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الجمهو،فكرةتبدوالمشاركون

لكنآلنظرقيالحعضللعا1)ألفبائيأ(كا

غالظأنهاحينفي

المعنى.ليكتمليكشيأكرم.

الطرحراهنثةتأتى

المثقف!لمجزمانفتاخالجباع!ا!ريمجاد.

فيالعربئةالمنطقةصالحجهاد"

التيزالدولمعظم

عليدلالئهاتقتصرحفودحفود.

فالجمهو،.الوضعي

التااصئاعلدىبهاناشيدسعيد.

المقفامواد،تناولثالنابلسيكرمة.

مننماذجثلاثةفى

الت!عندالفكرةهذهعامرناريمان.

فخرالدويوسفعامرناربمان:وتقديمإعداد

استغرطرخهائثيرأنيمكنالتيالدرجةإلىواضحةالأولى4

ا.العربيالوعيفيالفكرةهذهالتباسحجتمتبئيئالعربئةطقافة

للمفدنقيضبىحكمنمطإلىلاختزالهاحصيلةجاءالفكرةهذهء

أؤليغارشتة،استبدادئة،)ديمقراطئ!،بهائلحقصفبماإلىخاج

أالعربثة،الثوراتموجةرافقالذيالعربيالسياسيالفضاءاح

نظالتيالسياسئةوالتشكيلاتالمفاهيمفيالنظرإعادةاسيين

الحكملنمم!السياسيالإطارهيالجمهورتةكانتوتما.لماضية

بحيذ،فيهاالتفكيرإعادةفيملخةضرورةنرىفإتناتغييز،

القااحكئمقوافهعافأفضاءاعتبارهاإلىذلكتتجاوزبل،لحكم

ائت!والوعيالتاريخيةللاحداثنتابخبلقئلئة،أومتعاليةفكرةت

أبرأيضئاتضفنالملفلكنوالتطور،النشأةحيثمنجمهورية

تكدالتيا!وقفيالتفكيرفيئساعدأننأملمادو-لرئة
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وأهمةالمفهومتاويخ:الجمهورية

الجباعيالكريمجاد!

3ع3:مقطعينمنمؤثفةالأصللاتينئةكلمةالألما"س!!حأالجمهورئة

في9ا؟ولءأمنهاالتياكال!"و!س!أشأن،أوأمزأوشيءومعناها

مدنيأوشعبيأوعموميأوعاثمأوحكوميومعناهاالإنكليزئة،

والشعب.الجمهوزوتعني،مشاعأواجتماعيأووطنيأو

هذهوعلى،العائمالشثنأوالعائمالشيءتعنياللغويةفالدلالة

أطلقوقد.المفهومثةالدلالةأوالاصطلاحيالمعنىتأشسنالد!ة

الذيالحكمنظامعلىمرةأولس!3(93أ؟لا)!حأالجمهورئةاسئم

.م،ق905عامنحوالرومانيالملكيالنظامأنقاضعلىقام

منعطفاكانإذالمجد""عاماسنمالعامذلكعلىالرومانوأطلق

الحكمقيامإلىأفضىوالسياسئة،الاجتماعثةحياتهمفي

نظامإلىوانتهىسنة،045نحواستمزالذيالجمهورقي

.م.ق27عامنحوإمبراطورفي

لكلمةرومانثةترجمةس!3الأول"3ءحأكلمةأنإلىبعضئهمويذهب

الحكمونظاتمبوجهءعاثم،النظاتمتعنيالتياليونانتة،9اه!ا!أا

فيتقابفهاأيضئا،""الدولةوتعنيخاصن،بوجبماالمدينهءالدولةني

-ص!-أكلمةالألمانئةوفي،ح،"ا،س!*هه،،!5كلمةالإنكليزثة

الأصليالنموذجهوالرومانيئالنموذجأنإلا.9؟ولكاظ

والوسطى.القديمةالعصورفيملجمهورئة

الأشرافبسيطرةالرومانيئالجمهورك!العصربدأ

بجميعوالاستئثار،السلطةمقاليدعلى()الأرستقراطيين

الملوذكانالتيوالقانونئةوالدينتةالسياسئةالامتيازات

صراعبعدإلايكتمللمالجمهورفيالنظامولكنبهالجمئعون

الحقوقفيبالمساواةيطالبونكانواالذينالعافةمعطويل

عادلوبنصيب،الدينعبودثةمنوالانعتاقي،والسياسثةالمدنئة

المقذس"الجبل"اتفاقيبموجبذلكلهمتحفقوقد.الثروةممن

الترابنةومؤشسةجمعئةءللعافةإنشاءعلىنصنالذي

451عاماثفقكماهؤلاء.حقوقعنتدافعاناللتينالشعبيين

مدؤنة2أؤكعشرالاثناالاكواخفكانت،القوانينتدوينعلى.مق

الفكروالسياسة-فيباته

بناتمنالزواجحقعلىالعوالموحصلرومانثة،قانونئةلم

منقنصليكونوأنالقنصلئة،منصدبتقلدوحق،الأشراف

منهمقسئمفأئرى.الأشرافمنقنصليجانبإلىالعواثم

جديدةاجتماعثةطبقةلتتشكك،الأشرافطبقةفيواندمجوا

بلدانعلىوسيطرثالهلينيئ،العالمفيالتوشععملتةقادت

علىيقوئمالذيالجمهورفيالدستوزؤضعثمالمتوشط.حوض

والجمعئاثالنتميوخومجلسنالحكابممناصحثهيدعائمثلاث

الأنظمةمزاي!يجمغمختلطدستوزوهوالشعبثة،

الفعلتةالسلطةولكن.والديمقراطئةوالملكئةالأرستقراطئة

وممثليالدولةرجالكبازيضئمالذي،الشيوخلمجلسكانت

بينمنالشعبمنئنتخبونالحكاموكان.النبيلةالعائلات

بدءا،الأعلىإلىالأدنىمنالدولةمناصبفيتدزجواالذين

هذاشغيوقد،فالقنصلئةفالقضايمالبلدثةثمالمالثةبالمناصب

فخرثةالوظائصهذهوكانت."الأمجابى))سفتمالوظيفيالتسلسل

،واحدةسنةئنتخبانالأقلعلىاثنانمنهاكلأيشئغل

الوظائصهذهجانبوالى)الفيتو(.الاعتراضبحقيتمئعان

ومراقبيالعافةوترابنةالدكتاتوروظيفةهياستثنائئةوظائص

(.)1لأخلاقواالإحصاء

مفهوتمالجمهورثةمفهوتمإنالقو4يمكنتقذم،ماضوءفي

الحكم،ونظابم،""الدولةعلى،نفسهالوقتفييدا،،،مركب

الشعبمنمستمذةسلطةوهي-الحكتمتتولىالتي-السلطة

وتنفيذئةتشريعئةمؤشساتتمارشهاالانتخالب،بطريق

عائمنظامعلىثتم،من،ويدك.أفرادأوفرد!سلطةلا-قضائثة،

القانونحكئمقوافه،وأخلاقيئوقانونيسياسيفضا?عاثم،أو

والسياسئة،المدنئةالحقوقفيالمواطنينوتساوي)الوضعيئ(،

العدالةوتوخيصحيخا،انتخائاالشعبمنالحكام-انتخابئ

الحزئاتمنإطابىفي،الإنتاجوعوامليالثروةتوزيعفي

والقانونالدستوزيكففهاالتيوالعافة،الخاصئة
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الثوربعد،الحديثةالأزمنةفيالجمهورقيالنظائمتوشغ

مختل!جمهورئات7الدولمعظئمفغدت)8917(،الفرنسئة

الطابمنهاالحديثةعلىوغلمتوالمؤلشسات،والنظيمالبنى

الذدابينالرئيسةالفارقةالعلامةباتالذيالديمقراطي

فينشأثكما.منهاالجمهورئةذلكفيبماالحكبم،وأنظمة

استبداديأوشموفئطابعذاثجمهورئاثالمعاصرعالمنا

التكالجمهورئات،الاسمسوىالجمهورثةمنفيهاليس

السورتاالعربثةالجمهورثةومنها،العربيالعالمفينعرفها

وغيرهصالبعثنظامسقوطقبلالعراقئةوالجمهورثة

للنظامطابفايكنلمالجمهورفيالنظامأنفالحال

الحاضرفيلهمطابفاوليس،الماضيفيالديمقراطي

جمبولاديمقراطتة،الجمهورئاتجميغفليست

جمهورئة.الديمقراطئات

السياسيأالفكرفيالجمهورئةمفهوئماندبئالتوشعهذامع

القامولهفيجاء.والقانونئةالسياسئةوالعلوبمالمدنئةالفلسفة

هـ"الجص!ريصليبا:جميلد.وضغهالذيالفلسفي

في!يكونالتيالدولةهيوالجمهورئةالجمهور،إلىالمنسوفي

بدالحكئميكونأنالجمهورفيالحكمومعنى.جمهوريأالحكئم

للدويكونوأنخاصن،نظاموفقالشعمثينتخئهمأشخاص

والجمهور..بالتوارثلالمذةءمحدودةءبالانتخالبيعثنرئيسن

)أ،المثالتةالدوليماشروطفييبحثلأفلاطونكتابعنوان

وها."والمجتمعالفردسعادةفيهاتتحفقالتيالفاضلةالمدينة

!دلاندةاعتمذهالذيالتعريفبعيدءمنحذإلىقريدثالتعريف

الفلسفئة.الموسوعة

المعذأما.القديمالمعنىهوالجمهورئةلكلمةالمركبالمعنىهذا

)مونارشئأ(،ملكئأليسحكمنظايمكليعنيفصارالحديث

مفهممحل3(ول!أ3اليونانئة)من3حأ!أالدولةمفهوئمحل

القرمنبدءأيتغئرأخذالمصطلحعلتمأنومعالجمهورثة

.ج!حهر-ص-جمهب

للنطاهمطابقايكنل!االجمهورفيالنطام

فيلهمطابقاوليس،الماضيفيالديمقرافي

الجمهورياتجميغفليستالحاضر.

جمهورية.الديمقراطياتجميغولاديمقراطنة!

والكتادالفلاسفةبعضنظلفقدالميلادفي،عشرالخامس

تأفر!بحكم،واللاتينياليونانيالمصطلخيستعملونالغربيين

قصطكمثلأماكياكللياستعملفقد"والروماناليونانبفلاسفة

التمالملكثةغيرالدولالمدبوصصفيس!ول93!س!أ)؟ولالجمهورئة

مئا،المتأخرةالوسطىالعصورفيإيطالياجنوبيفيقامت

والبندقية.نابولي

كتادئذكزأقدونمن،الدولةعلىللدلالة،الجمهوريةئذكرقفما

فيالفارابيمنكلبهتأثزالذي،الجمهورئةمحاورةأفلأطون،

وتوماس!،اللهمدينةفيأوغسطينوالقذيس،الفاضلةالمدينة

السياستأالفلسفةفيسارياتأثيزهوظل،اليوتوبيافيمور

الغالدولةهي.م(ق347-)428أفلاطونعندوالجمهورئة

و.والمجتمعالفردسعادةإلىفتؤذي،العدالةفيهاتتحفق

محتأفي،فيلسوفاالحاكئمكانإذاإلاالعدالةهذهتتحفق

الثلا!المجتمعطبقاتمنطبقةكلقامتإذاوالا،للحكمة

الطبي!لهاهئأتهاالتيبالأعمال(والمنتجينوالحزاس)الحكام

كافروقامغيرها،وظائفإلىتتعذاهاولا،التربيةوعززتها

غيراوظيفةإلىيتعذاهاولا،الطبيعةلههئأتهاالتيبالوظيفة

وظيفتهاتناسدثأخلاقثةبميزةالطبقاتهذهمنكلوتمتاز

المنتبوميزة،الشجاعةالحزاسوميزة،الحكمةالحكامفميزة

بشهواتهـوالتحكيموانفعالاتهماتهمملذلتنظيم-والعفة4الاعتدا

)العاظالثلاثالنفسقوىائتلا!هيالفردفيالعدالةأنفكما

طبقااائتلا!هيالدولةفيالعدالةفإنوالشهوانئة(،والغضبثة

النفمهقوىمنقوةمنهاكلأتطابقالتي،الثلاثالمجتمع

أض!الذي،الدولةقانونيأوالدستورسلطةتحتالبشرثة)1(

أسمىصيعذهسقراطأستاذهوكان،علياقيمةأفلاطونعليه

أثينا(.فوق)القانونالمدينةحامية،أثينا

الطبي!الفردبينأفلاطونتفريقالجمهورئةفيالنظزيلفث

بصيتعفقالذيالمواطنوبين،وأهوائهورغباتهبحاجاتهالمسوقي

.برا



مصلرفوقالعاقةالمصلحةويضغ،والجمالوالحقالخير

يزلاالتفريقوهذا.الدولةالمدينةفيعضوهوبماالخاصئة

والدداالمدنيالمجتمعبينالفرقلإدرالبيومياحتىضروريأ

ذلك.الثانيةأساشوالمواطن،الأولأساشالطبيعيالفرذإذ

أسا!هي،والحرئةالمساواةبركنيها،2أ،أص!"أ"3!حالمواطنة

الأسا.وهيالسياسئة،وفضيلئهاالحديثةالوطنئةالدولة

الخادفيإلاللعاتمفعلتأوجوذلاإذالعمومثة،عليهتقومالذي

وهوالمواطنةالوطنمنمستمذةهنا،الوطنئة،صفة.والفردفي

االعافة،وبالسلطةجهبمامن()الوطنبالأرضالشعدبعلاقة

أخرى.جهةمنومؤشساتها،الدولة

د،الدولةعلىيد!هالذيالقديمبمعناهاالجمهوريةأنوالحق

ال!نظايموعلى،عائموأخلاقيوقانونيسياسيمجالهي

الههالتيالأساسئةالأفكارمن،الشعبمنالمنتخبةوالسلطة

العةفلاسفةولاستماوالتنوير،النهضةعصرفلاسفة

والعائاالد!ينئةالعلاقاتمنالسياسةحزرواالذينالاجتماعي

سيالصمؤشسةالدولةواعتبروا،الولادةوامتيازاتوالشخصئة

ذلكفعلىوبناءأنفشهم.الملوكوفوقالأفراد،فوقعافة

2والملوك،والواجباتالحقوقفيمتساوونمواطنونالأفراد

يضع!لاالقوانينيضعونإذالملوذهؤلاء.شعوبهمخدمة

يخالكلولا،العقلقوانينهيالتيالطبيعةقوانينتخالصقوانين

تناواقنأبرزومنيغثروها.لممايضعونها،التيالقوانين

الفرنسيبالدولةورجلالفيلسو!،الدولةبمعنىالجم!رية

51755-)9168مونتسكيوسلصم(،6915-0153)بودان

الجمهور)كتبالجمهوريةكتابئ1576،عاموضغفقد

حكوحق،"حكومةبأنها،الدولةأي،الجمهوريةواصفا(،الستة

س!معبينها،مشترذهوولما)الأشر(،المنازلمنلعددقويمة

منطا،السيادةمبد!بتأسيسيى،السلطةمنالدولةومثز."سئدة

موضوغهـلامادكهاأوالدولةأساشالإنسانكونمن

والاشتر،العاثمةالشيتعنيبودانعند()الدولةوالجمهورية

الملكتةالمونارشتة،يعارضنحكمنظايممجرذلا،السياسي

والاشتر.الأرستقراطئةأوالاستبدادثةأو،الإمبراطورية

ا،والسيادةالعائمللاشتراكملازبممبد!علىمؤشسنالشياسي

ونظوعدليعقليمنالأخلاقئةللقيمالحكيممطابقةأفيالشرعثة،

اوإ،الدولةأصلإلىهفهبودانصرفولقد.الأرفعبالمعنى

العةمطالبمعمتسقةقويمةدولةمنهاتجعلالتيالشروط

تو!أجلمنالقؤةلسيادةنطرالذيماكيافليوبخلاف

تلا،"قؤةهيعندهوالسيادة.السيادةلقؤةبوداننطرإيطاليا،

الجماتتفكلالقؤةهذهدونومنوائحادها،السياسثةالجماعة

مامن،الكبرىالسياسيةالمؤلفات،شفالييهجاكجان،راجع-1

الدالقانوننقدفيمقدمة،القانوندولةمياي،ميشالعن-2

تفرضهالذيوالطاعةالأمرتبادلهوالسيادةوقوائموتنهار.

السيااتعيشأنتريدبشرئبمامجموعةكلعلىالأشياءطبيعة

وديموه.الجمهورياتمنلجمهورئبماوالدائمةالمطلقةالقدرةهي

داتالسيادة."الاجتماعيلشكلهاالطبيعيالبقاغهيالسيادة

فبثبوتيما"وثابتةومصدزها،صاحئهاهوالذيالشعدببدوام

مفهمبودانعندالسيادةمفهومئفؤض.ولاتنتقلولاتتجزأ

قانووضععلىالقدرةهيللشيبالأولى!الشمة؟علمانيدنيوي

أقلصأومثيلأوأعلىموافقةبدون،..عاتمبوجبماللجميع

عاعقيد؟أفييفرضلاالسئذ."حقيقيتابغفإئهوالا""الذات

)وبخلاا"الإلهيالحقو؟الإلهيالتفويض"مبد!بخلافي،رعاياه

يستط"القانون(.الإسلاميينعند،الفقيهولايةو"الله!حاكمئة

والعرا،"القانونمخالفةيستطيعلاالعر!؟الأعرافكسز

السياسهالأعرافبعضباستثناء،دوفاالدينئةبالشريعةملتبسن

تقوأنيمكن،بودانبحسب،السيادة.الحديثةوالأخلاقئة

)ارستقراطئةالأقلئةفيأو)ديمقراطئة(الكثرةفي،نظرتأ

وهية،ملكتة()1(،)مونارشئةواحد!رجلإفيأوأوليغارشئة(

القو!كيانهاوبلورةالمركزيةالدولةمصلحةفيالأحوالجميح

سوامنأوالبابامن،غيرهمنسيادتهيستممالامنهوالسئد

يستمذونهائثأ،مبدئتأعلمانئانماكياثليوأميزبودانسئذ

الشعب.منوقوتهمامشروعثتهما

القوانيمروخالشهيزكتافيمونتسكيووضغ1748العامفي

ت!التيالمادثةوالأسسنوالأخلاقئةوالعملئةالنظرئةالمبادىأي

انطلافاه،والسياسيالمدنياجتماغهاالأمممنأفةعليها

العافةالمبحادئهذه.والمكانالزمانفيالطبيعيواقعها

العةمطالبمعتئسقحينازدهارهاعواملهيالقوانين

إن!.عنهماتنأىحينانحطاطهاعواملهيأو،والروح

لصوهيالأشياء،طبيعةمنالمشتقةالضرورية"العلاقاث

الذ9روخهي)القوانين.ث!الدولةوماهئةالاجتماعيالنسيج

المبادئوجودةالشئعب(روخوهيوجوهزها،وماهئئها

دتطابقها،عدمأو،تطابقهابمدىيتعققانسوؤها،أو،القوانين

الدأالاجتقاعئةالحياةمجالاتجميعفيالضرورثةالعلاقات

متولتئواستبدادئة،وأرستقراطتةديمقراطئةمونتسكيوعند

والقواذ.تعقفاالناسأقلويدركهااسغهاعليهايد،طبيعة

"فسدفمبدئها؟ومعالدولةطبيعةمعمتناسبةتكونأنيجب

مبادتغسدإنما:المبادئبفسادتقريئادائغايبدأالحكومات

الدواضذوتتحؤل،رديئةالقوانينأفضلتصيرحتىالحكومة

القواذمفعوكالرديئةللقوانينفإنسليمةالمبادىتكونحينأما

")2(شيءكلوتجوتحملالمبد!قوة.الجتدة

0891(،الحقيقةدار)بيروت.مرقصالياسترجمةأيامنا،،

للدراسصالجامعتةالمؤشسةولبنانالجامعئة،المطبوعاتديوان)الجزائر



الجمهومضمونهوالأحرار،المواطنينمجموغأفي،الشعب

يظوالشعب.الخاصئةطبيعتهايحذدفنوهوالديمقراطتة،

لم،حاكم"ومحكومحاكبم،متعارضينبوجهينالدولةهذهفي

!كيعرفالذينممئليهبوساطةالقوانينيضعالذيهو

السفهوالشعبالقوانينيطيعلأنهومحكومينتخئه!؟

!يأنيجبالشيذإذانفشه؟الستدهيالستدإرادةو

يدفعقهيستطيغلاومافعلأ،عمفهيستطيغماكلبنفشه

بنفسبما."حكامءيختازهمأو!نرا?بوساطيما

الشيالم!وفضيلتهاالديمقراطثة،الجمهوريةمبدأأما

و!فيالمشاركةهيالفعلثةوالمواطنة.المواطنةفيفيتجفيان

والرالمساواةعنفضلأ،احترامهاعلىوالحرصن،القوانين

التشري!الوظائفتسقم)أفيالدولةحياةفيوالمشاركة

الح!فيمساواة،هنآ،المساواةوالقضائثة(والتنفيذئة

وتكافؤ،القانونثةوالالتزاماتوالواجبابوالسياسثةالمدنثة

حبتوجيهفيالفردحرثةتعني،هناوالحرثة،.الفرص

ال!وحرئةوالتعبير،الرأيحرئةوتعنييريد،التيالوجهة

ءالثورةوحق،والاختلافالمعارضةوحقالاعتقاد،وحرئة

منظهوحرثةبالسماء،"الاستنجاد))حقأو،الجائرةالحكومة

المبهذا"فساذ.واستقلالهاالحكومتةغيرالمدنيالمجتمع

ضروحاجةثمةفإنلذاأبذائضلغلاشز،المواطنةمبد!

تركيللتربيةالكقييماالقدرةإلىالديمقراطتةالجمهورئةفي

".دوفاشانأمزوهو،الذاتعنالتخفيهذاالأولادعند

الطللمصلحةدائفاتفضيلأيتطفدثوللوطنللقوانينالححب

كالعاليم،فيالأموركلمثلالدولةالذاتمصلحةعلى

يجبتطاغلكي،كذلكوالقوانين.ئخدتأنيجبئصان

و!أجيهم.منؤضيغتأنهايطيعونهاالذينيدركوأنتحب،"

بالم!،والسياسةوالأخلاقيالفكروحدةإلىمهفةإشارة

.عامشأنهيبما،للسياسةالأرفع

الدامفهوئمأخذعبشرالسادسالقرنأواسطمنابتداء

وفضيلتما،الديمقراطيةالجمهوربةمبدأ

الفع!والمواطنة.المواصطنةفييتجفيانال!نياسية،

عاوالحرصن،القوانينوضعفيالمشاركةهي

واثشاركةصروالحريةالمساواةعنفضلآاحترامها،

الدولة.حياة

واحد.م0154سنةنحومزهأولىالرسمئةالوثانقفيوظهز

تجرأو)جمهورئة(،عافأشيئأبوصمهاالدولةمفهوئم

وقانوسياستأوشكلأأفرايىه،فردءمنولئئالمدنيللمجتمع

هـطويليوقبإلىالاجتماعتة،الحيا؟أشكاليمنولأأخلاقئأ

االديمقراطتة،الدوليماثمالليبراللة،الدولةصيغةفيتبلوز

المجذعنالسياسيالمجتمعاستقلالبعدإلاذلكيتحفق

واستقلاليالاجتماعثةالحياةمجالاتتمايزبعدأفي،المدني

السيال!والدولةالمدنيالمجتمغفذدانسبثأ،استقلالأمنها

أحذهمايقوئملاعينئبما"كلثبمافيجدلئينحذين)الوطنتة(

بانتفائه.إلاينتفيولابالآخر

الجباعيالكريمجاد

بيا



،يه
فتويين

باوالإوث،والحرية،التمثيل

النابلسيكرمةح

اللذانالتحذيانهماالأساسيتينوالحريةالتمثيلقضثتيإن

إلينايقذمالذيهوالجمهورفيالإرثوان.جميغايواجهاننا

ممئز؟هيكلئبمافيالقضئتينهاتينتحديذتستطيعالتياللغة

ملموسةممارساقيذلكعلىعلاوةويقذم،ثقافيمنطتيذات

التيوالاستعصاءاتالعقباتمحذدةءمنقائمةلمعلىللتغفب

التجديد،هذامثلتسهيلأجلمن،نحتاجلكنناحالئأ.نواجهها

مختلفءاستخداموالىمختلفةءتمافا،استراتيجئؤإلى

الالتزاممنمختلضنمم!إلىخاصنبشكلونحتاج،للتكميكات

السياسئة.الطبقاتأعضاءطرفكن

منالثانيالنصفبين،س!!9الألماأولءحأ3،ولالجمهورئاتثةقذمت

الأقوىالتحذي،العشرينالقرنونهايةعشرالثامنالقرن

تحذتفقدالعالمأنحاءكلفيالدوفئالنظاملترتيب

الاستقلالفيالمتمثفةالحرثة،عنالأساسئةمبادئها

عليهاتألشمىالذي"الشرعتة))مبدأ،الشعبئةوالسيادة

والتوشعالإمبريالئةممارساتأيضئاوتحذتالدولي"النظائم

متكزربشبمالمهيمنةالقوىإليهاتلحبكانتالتيوالغزو

التأسيستةالمبادخأيضئاوتحذتوخارجها"أوروباداخل

كورسيكافيجمهوريونثارولقد.نفسهاللدولالداخلئة

مستلهمين،حكامهمضذوالأمريكتئيئوبولنداوفرنسا

سياسئةنظفاوأستسواالأنوار،عصرفكرمنغنئأمخزوئا

السياسئةالحرثةمنأكبرقدبىتعزيزإلىسعتجديدة

علىجمهوريونشنكما.والمواطنثةالسياسثةوالمساواة

النظامضذالوطيسحاميةمعركةأوروباامتداد

علىأوروباسماءأنارعصيانئأتراكاوأنتجوا،الإمبراطورفي

أنحابمبقيةفيأفاعشر.التاسعالقرنخلالمنتظمؤنمتراتص

ضذالحرئةأجلمنالنضا،استخدمفقد،العالم

أيضئا.تقذميتغييرلإحداثجمهورثةنماذبخالاستعمار

فيوابلركب،،1،العرالسياردث11م

عامرناريمان:الإنكليزيةعننقلها!ري

جديدةأعماكوثمة.العائمالفضاءفيوالحيوئةالشباب

التيالجمهورثيماالمجتمعتةالممارساتمننماذجلاستعادة

العالم،عبرالإرتهذاتتحرىجمهورتاتخلتيأجلمنائبعث

فيمتأفلةصعوذا،البدايةمنتكوينهمجملعلىالضوغ-تلقي

هم(المواطنين)أيالجمهوريينبأنتفيدمهضةتاريخثةحقيقة

العكس.لاالجمهورئات،خلقواالذين

فهذه.هناالهد!-هيوالمواطنةوالمنتماركةالديمقراطئةليست

والعملثاثالأساسثةالمكؤناثإلاهيماالعافةالمنتوجات

والحفاظالسياسئةالحرئةتحقيقخلالهامنيفكنالتي

السياسةفيتتعئيئكمافالديمقراطئة،.التمثيلأيعليها"

أئأإليناتقذملالأنهاأحذا،يالهمولاوفارغقاسهد!،اليوم

كماالديمقراطثة،أنالواقعبل.إليهانسعىالتيالأمورمن

منالعافةالمنتوجاتت!مثحب،الراهنالوقتفيتمازس

كواطنيها.

أجلمنلي!سالمدنئةالحياةفيالناسانخراطسبمتأنتلك

ومستقبلهمحاضرهملتحديددمائمايخكمهم،زعيبمانتخاب

يمثنوهم،أنمنقادئهميتمكنلكيوصياغتهما،السياسثين

ولقد.انئخبواأجلهمنالذيالغرضنبالضبطيغرفواأنومن

وضغبحيثالخيالوسعةالاستنارةمنروشوجاكجانكان

ولزوفاأساسثةالاكثروالمؤشساتثةالديمقراطثةللآلئاتتصؤزا

الجمهورك!النموذجفيعليهاالحفاظثئمومنالحرئةألححقيق

العقد،كتابهفيالمعالمبأسلوبءواضحشرحهماوهذا

الاجتماعي.

حالئأ،تواجهناالتيالعقباتأنواغالجمهورياتثةلغةتتناول

فيالانخراطعبرالمواطنةتجديدخلالمن،عليهاالتغفبتكيفئة

منباختصار،أفي،جئد،منشقةءومنطمةءبشكلشعبئبماحركبما

وتراثهامبادئهاخلالمنتقذم،إنها.الجماعثةالتعبئةخلال

والتكتيكاتوالاستراتيجئاتالممارساب،التنظيمفيالغني



شعبيتشاركيلحكبممشرو4أفيضذتصطصالتيالقوى

عليهاتتغفببطويقة

للتعبئلأوسيلةالمشكلةتحديذ

إليالهادفةالسمةهوإنماالجمهورقيالإرثفييهفناماإن

ليسرالسياقهذافيالنقدأنذلك.وتحديدهالخط!مناقشة

!ب،التعبئةيعطلأوئخيطولامستلئا،ولا،تهكمهفيكاسخا

واضثيكونقدوماالشعبتةللتعبئةالأساشالمسرخهو

التصزفنئمومنالجماعن،التداولإلىحاجةءفييبقىللبعض

التداو!هذا.عددءممكنأكبرمبلمنالتصزفأو-الجماعي

والعمليالملموسالتخطيطمعجنبإلىجنئاالمشتمرك،

حيثإذ.الحركةمحرجمكئععرماهو،واسعميدانفيوالجاري

همالقضاياتكونوحيثالتشاركئة،السياساتهوالهئميكون

فم-الجمهورياتتةتدرك،والحرتةوالمساواةالعدلقضايا

يفالذيالحلأن-أيضئاووسائلهاعملهاأساليبوفياثارها

فإز،وبالمثل"جماعيوبعملجماعئأيكونأنيجبإليهالتوصثل

الشعب!والسيادةالحرئةمنكلأتضعالتيهيالجمهورئاتئة

لها.هدفامغا

المجا!فيالمواطنئةالمشاركةعلىللحصولالأولىالخطوة

تواجاالتيالمشكلاتطبيعةحولالجدالاتوقصهيالعاتم

بالجوابذلكعنوالاستعاضة،المعاصرةالسياسات

كيفئأتحديدإلىتسعىممارسةفيالانخراطالجمهورفي

الأدنرللحذووففاجماعيئ.بشكلالمشكلاتهذهعلىألتغفب

القضابهذهمثلحلأيمكنلافإنهالتقذمئة،السياساتفهممن

الانتظارإن.الصفوةقيلمنليسوبالظع!يد،جماعيبشكلإلا

المؤشساتإلىالتعبئةتتغلغلأنضرورةلتقديرالمتلفف

النقاشرهذامكانلأننظزافشفه،وسيدومفشل،قدالسياسئة

آخرمكانيفييتئمأنيجبالوطنئةالسياسةحولالتنظيمي

طلتتحدلهذلف،فعماالتالمما!سةحدهاللتهكل-لدأقد

طبيعةتحديذفيهايت!أالتيالممارسةوحدها

نازلضنرمأدنيمكنالتيهيجماعيئبشبمالمشكلات

ملموسة-نتائبئإلىمتؤذيمستوياتوفقالتعبئة

الجمهورياتية.دروسأهغوهذا

التعبئآنازئضئرمأنئمكنالتيهيجماعيبشبمالمشكلات

دروصأهموهذاملموسةء-نتائبئإلىتؤذيمستوياتوفق

التغفبئنستطيغكيإدراكهإلىنحتاجدرسنوهوالجمهورئاتئة،

الحالي.مأزقناعلى

أكسفوردجامعة

النابلسيكرمة

بم:صا،.اةبر-ءا-تأ:اء

الههميداهـ2



ءهول!!-..لاا؟!

سل!ر!س---.
ف!يرجمهو،ييتفت

الجه"فكرةفيقراءةكتائا:الجمهووية

عامرنايلمان!

0391،سنةفرنسافيو"لد،فرنسيمؤزخالكتابهذامؤلف

فيدرس.جمهورفيلائكيوسطفيمرسيليامدينةفيونشأ

منالكثيزونشر،بالسوربونالتحقثمالتونسئة،الجامعة

العلميه.الكتب

ظهرثونظرئاتءجمهورئبمالمذاهدتمفمئلبعرضالمؤلفيبدأ

فيتعودجذوزهاأنغيرالفرنسئة،الثورةمنذالسطحعلى

علىيدللبذلكوهو.سابقةفتراتءتاريخثؤإلىمنشئيهاوعي

منانطلافالهاالآريغيمكنلا،أعلىومثلفكرةالجمهورئةأن

أعقبتالتيالنطتمإنبل،الثوريينعلىبالاقتصارأوالثورة

سبقتهاالتيوالنطتموالإمبراطورتة(،الملكتة)ومنهاالثورة

قامتقد،الحديثةالفكرئةوالأنساق(،القديمالملكي)كالنظام

الجمهورثةنقاشإلىينتقلثمالدور.هذاتشكيلفيكلها

والواقعالتصورهذابينالفعلئةالعلاقاقيأي،العينئة

علىموزعة،صفحةوثمانينسبعمئةءواثنتينفيالكتابئينداح

فصلأعشروأحدقسمين

فكرةنشأةويرصد،فصولسبعةمنيتأففالأولالقسم

تحمازمنيإطايىضمنالسياسيئفرنساتاريخفيالجمهورثة

كما.الراديكاليئالحزبنشأةونهايته،الإصلاححركةبدايته

يركز.بإحاطةءوتفصيلالجمهورثةالمذاهبتاريخيتضقن

فيالجمهورئيمالنشطةالأرضئةاهئأمصدرينعلىالأؤلالفصل

وجويىإلىالمؤلصيشيرإذ،والإصلاحالنهضةفكرأ(:فرنسا

ولدى،الدينيالإصلاححركةلدىالجمهورفيللفكرأصل

يمكنلالكنجمهورتا،ليسديكارت)"إنالديكارتثةالفلسفة

عصرفكرب("(.ديكارتدونمنجمهوريأيكونأنللمرء

الاستبدادنقيضنكونهإلىاختزاتهالكاتمثيرفضالذيالتنوير،

وثولتيرومونتسكيوروسوأمثالفمفكرونالملكيئ"والحكيم

بالمعنىجمهوريينيكونوالمومابليوهلفسيوسودولباخ

د(:2491-)9178فرنسافيالجمهورتةفكرةنيكوليه،كلود-1

02(10،للت!حمة

-نيكوليه)1(لكلودفرنجسا"فيلآ

المدتهبملامحرستم،بطريقته،كامنهماستطاعلكنالمباشر،

التقليد،مظاهركلضذالعقلإلىالانحيازعبرالجمهورفي

والاستبداد.التوريثضذوالديمقراطثيماالأفة-الدولةوإلى

علىمركزا،""الثورةكلمةمفهومفيفيبحثالثانىالفصلأفا

الدولةأخذتعندماولاسئماد!تها،علىطرأالذيالتحؤل

منوتمييزهاالثورةتاريختدريسنعاتقهاعلىالفرنسثة

دلالةءمنالمفردةهذه4انتقاالدهشةيثيروربماالدكتاتورئة.

لتصبحالسياسمئة،الممارساتمنسلبيهوماكلعلىتحيل

واقعةوالثورة،"!لمسيح"شعثففرنسا.دينئةابتهالاثوكأئها

التجسيدمثلوهيالإنسانئة"""قدزفيهايتحذدكونئةرمزثة

جذرئأمتمثزينوبعذاقبلأتخلق:المسيحي

الإيديولوجيينتئارعلىالضوءلتسليطالنالثالفصليخصئص

وتكاد.والإمبراطورتةالديركتوارحكومةظلفيظهرالذي

الذيالإهماليمنانتشاتهمالفصللهذاالأساسثةالمهفةتكون

وكابانيسكوندياكأمثالفييرىالمؤلفأنولاسئما،أصابهم

فيالجمهورئةلتاريخأساسئأمكؤئاوكوندورسيهوفولناي

يحتلالذيالثقافيالطشيسنمنجزاتهمأهئمكانوقد.فرنسا

الحقول.جميعفيالقلبموقغفيهالعلئم

فيهامرحلةءغابتعلىالقبضنيحاولالرابعالفصل

الإمبراطورقي.والنظامالملكئةإلىالعودةبسببالجمهورثة

لكنهرمز،إلىإئاهآمحولاالثورةنهايةعنبونابرتأعلننقد

علىخطافيستتبئىالتيالجمهوريةصادزنفسهالوقتفي

الثورةمدلولفيتحويلمجزذيحدثماأناعتبار

الفكزتمنعلمهذهبونايرتمصادرةأنعلى.واتجاهاتها

فكرةإلىالاعتبازأعادتبل،والنضجالتطؤرمنالجمهورفي

مثالتة،وواقعةالتاريخلصنعإرادةباعتبارهاالجمهورثة

دوقاسيسمحقاوهووضعثةمؤشسةكونهاإلىبالإضافة

العربتةالمنطمة)بيروتالخونيمحسندترجمةالنقدقي،التاريخا



بالفكرالمفعمالفرنسيئالسياسيالروحبوجودلقول

ونشأةنابليونهزيمةبعدتموضعه%لىعادالذيتجمهورفي،

الثالثة.شمهوريه

الخامس.الفصلعنوانهوالمشروعئة"عنبحتاجمهورثة

إلىالجمهورفيالنظامعاد،الحكمعننابليونتتحيةحد

إلىونظرة،مشتهىتاريخإلىعودةإنهاالسياسئةلحاحة

الحزبئالفترةهذهقادوقد.تنويرفيمأمولءوإرثلموذجص

أغلدتالثالثةالجهورتةظلفيجمعالذيجمهوركب،

يتقاسمون،المعتدلينمنوالعديذوالراديكاليينشتراكيين

الوحيذالنظائمهوالجمهوركبالنظاتمأن.واحدةفكرةكليغهم

فرنسامستقبلضمانعلىادز

بعقود،أربعةيقارلثماامتذتالتي،الفترةهذهخهي

وهذهالنهائئة،"الجمهوريةإلىالمؤفتةالجمهورثةمن!نتقال

الجمهوريةيناقشالذيالسادسالفصلعنوانهيحلة

وفيري،وليتريهغامبيتاهمزعماء،بثلاثةإليهامرموزاهائئة

الخاصثةالإيديولوجياهيالوضعئةالفلسفةسيعتبرونين

مركزثةالوضعثةالفلسفةجعلماإنالجمهورقي.حزب

الملكئاثبهاتحظىكانتالتيالمشروعئةنقفهاهوخضور

هوجديدلمحاملصإلى(بونابرتإمبراطورئةثئممن

الدين،محلفيهاالعلئميحلمشروعئةوهي.سوسيولوجيا

الثلاثة،الزعماءمعأشستالوضعئةهذه.اللهمكانلجتمغ

زاويةمناسقهانالتالتي،المحافظةالجمهورثة،فيرياسثما

رفضىزاويةومن،انقضىحدناباعتبارهاالثورةعنبتعاد

الئورةضذ"النظامشعازهاليصبح،القديمالنظامإلى!دة

."فوضى

بينالعلاقةأفرزتهاالتيالمذاهبفيالسابعالفصلث

مذهبينعلىالتركيزوتئمالجمهورفي،والحزلبالوضعئةلسفة

تقوئم،اشتراكيتوخهءذوراديكالنمثافئالأؤلساسئين:

تتحشدحم!غهابشساتالمؤأز،مفاذهاةفكو/علعحئتهلو!لو

ذإ،للأمةالسياسيةالوحدةممتلهيجمهورية

المطلقة.الدولةونقيض!العامةالإرادةإجماغني

إمبريقيانتهازفيفهوالثانيالمذهبأماوبواسطتهالرأيا

ما.الأغلبثةتقبلهوبما،"أ)الممكنبدوفاالالتصاقيإرادةعن

التثيرفيالرأيبقؤةالإيمانهوالمذهبينهذينبيننبم

سلطةءجديدةءللجسمبنايموضرورة،ا!يروسومعاداةممل،

العلم.قائمةءعلىجتماعي

وعبرها.نقدثةفصولأربعةيحتضنالكتابمنالثانيسئم

الفلسفثةالمعرفةونظرئاتالتاريخئةالمسائلمنالمؤلفقل

التصؤراتإلىالجمهورقي،الوعيبناءفيساهمثض

أيضئاالأربعةالفصولوالسياستةالمدنئةللروابط!مهورثة

الجوهرئةالعلاقاتوأبرزتالجمهورقي،العقلنقدعلىلمث

الفلسفثة.والمدارسالمذاهبا

يقولوفيه،"والسياسة"العلمبعنوانجاءالثامنصل

نإبل،العلمعلىبالتشجيعتكتفيلاالجمهورثةإن!اتب

بعضعلاقةفييفمئلثم.أيضئاعليهيتوقفنفسهنوذها

مشروعئةيسطزالذيالذاريخعليممثل،بالسياسةنلوم

كما.الإنسانيالتراثمنيقذمهاالتيالأدئةعبرتجمهورئة

مسازاأخذالذي،بالقانونالتاريخعلمعلاقةفيصتل

الوضعثةالفلسفةعلىالقائمةالثالثةالجمهورئةظلفي،يذا

خاصن)وبشكلىالجديدةالسوسيولوجيايديولوجيا

موضوعةنقاشإلىالفصلويخلص(دوركهايمءسيولوجيا

رؤيةإلىالمؤلفميللنلحظ،بالأخلاقعلاقتهفيالعلبميايى

دونمنالوسائلبدراسةالعلماكتفاءفيوبوغلايركهايم

القيمة.أحكايمطدار

)مجتمع،السياسيالفكرمفاهيح!يناقشالتاسعلصل

أتهاويبئن.ولغوئاتاريختآتقصئيهاعبر...(مواطنةاطن،

ذلكقبلبلالجمهورئة!!نمعواحدةدفعةتنشأ

المشكلاتجملةكانإليهافذنمماأهئمأنويرىكير.

الاحتماعثة،/الناسالحلاةالعملئة4ثةالنظر/لالأسسا!عققة

ذاهـ35



هـالشروطهذهوأؤلتنظمها.أنيمكنبهاالتيوبالشروط

مبثئاأالجمهورفي،المذصبركائزأحذ،الطبيعيالحق

الفرنسيالجمهورفيالفكرعنالصادرالمبادئإعلان

الجمهوزالفكرعنالصادرالمبادئلإعلأصنخلافا

الاعترا!بسببالطبيعيالحقمبادئيذكرلا-الأمريكي

علاةيناقشثموبتفؤقهابقداستهاالضمنيالفرنسي

العصمعالاجتماعيالعقدفيمتمثفةالاجتماعئة،الروابط

مرج!التعاقدئةروشوفلسفةمثفثوكيف،السياسي

والإرادوالسيادةالعقببمفاهيمالفرنسيينللجمهوريين

العافة.

الجمهورةالفكرتفصيلاتالمؤلفيناقشالعاشرالفصلفي

بدأصالذي"الأفة"مفهوتمفيتناولالمباشر.السياسيبالمعنى

التحماباعتبارهتاريخئأمفصلأوشتئ،تراسيدودوستوت

الجمهوثلتكون،الحديثالعالمإلىالقديمالعالممنالحقيقي

العاصالإرادةإجماغهيإذللاقة،السياسئةالوحدةممئل

النظايقومالتيالبلدئات،الدولةتتضفن.المطلقةالدولةونقيضن

المركزئةالدولةسلطةأمانمالمدنئةسلطتهابتمكينالجمهورية

الأخرصالدولةمؤشساترقابةتحتالإدارئةسلطتهاوبتفعيلي

ومحاسبتها.

الحزدإلىالمنحازالمؤلفح!مىالاخيرالفصلفييظهر

مثنرجمهورثؤنظريبماوجودءعلىفيدللالجمهورك!.الراديكالي

الفرنسييزوالاشتراكيينالمحافظينالليبرالييننقدأمامتصمذ

الليبراللةالنزعةبهاتقولالتبمالفردانتةترفضالنظرثةهذه

الماركسثتقولكماتاريخئةنتيجةالفرديكونأنترفضكما

الفرايرىجماعيبتضامنيذلكوتقابل،الاشتراكتةوالتياراث

للنزعتين.محصئلة

علييركزفهو"الفرنسيالقارئإلىموخةعاتمبشبمالكتاب

التمالتفصيلاتفيويخوضالفرنسيالجمهورفيالتاريخ

غيرالقارئلكن.الفرنسئةالجمهورثةتجشببمراحلأحاطت

تطو،تناقشدسمةمادةالكتابهذافييجدالفرنسي

ألذعلىالضوءوتلقيالسياسئة،التئاراتومسيرةالأفكار

التوقعزهذابيئةءحاضنةءومعؤقاتفيالمفاهيمتوقعن

يعرضرالكتابئنرى،الأخيرةالفصولوفي.وتسهيلاته

قيرلترسيخالفرنسئةالجمهورئةفيالمطئقةالاالئات

أنظارإليهتشثخصنأنيمكنالذيالمجالوهو-الجمهورثة

هذادراسةعبرهيستطيعنموذجيجمهورئنمطعنالباحث

الحكممنالنمط

مختلفعلىالازوعمنكافئاقدزاقارئهمنالكتابيتطفب

بنشأتهاالجمهورئةعنرأيتكوينإلىليصلالمعرفةفروع

أما.واستمرارهاتطبيقهاوالئات،الواقعيوتجفيها،التاريخثة

معرفولفضولمثيرخيزالكتابفيفسيجدالمطلعغيزالقارئ

والعاالسياسةبينالعلاقةحقيقةعنالبحثباتجاهيدفع

بالتطبيقاتوالمبادئ،بالممارسةالنظرئةوعلاقة،والدين

.بالحكوماتوالأحزاب

دمش!

عامرناريمان

هناكالآدا!اسلةومرسورلامنكاتلة



،يه
"وييتفت

للتجزدغيرقابلةالفرنجسيةالجمهووية

ناشيدسعيد!

بحر!الغربفيالحديثةالوطنئةالدولةنشوءارتبطماغالتا

النرهذاعلى.عديدةودينئةولغوئةعرقثةأقلثاتإبادة:طاولث

وتأرجحثفوفرنسا،وألمانياإيطاليافيالوطنئةالوحدةتشكئت

وا،وحذةعنفاأقلأخرىوخياراتيرالخيارهذابينأخرىدول

الأمريكئة!المتحدةالولاياتفيالوطنئةالدولةبناءتجربةتخل

الهنوشعوبحقفيالأبيضالرجلاقترفهاوإباداتءمجازز

وأهوا،الثانيةالعالمثةالحربمآسيانتظازعليناوكانالحمر.

الإعاقا)وذويوالمثليينوالغجزاليهوذاستهدفتالتيالمحرقة

حقوعلىالمعاصرالسياسيئالضميزيصحولكي،وغيرهم

مجتمع.أفيفيالتقذممقياشمنهاالموق!وليصبعالأقلئات،

لذفيبما،الأقلثاتمنمجتمغيخلولاأنهالأمروواقغ

الذالهوئاتتنؤعورغمتجانستاأكثزتبدوالتيالمجتمعاث

دا!أقلئاتءأحياتاوجويىورغمالأقلئات،حقونعليهاترتكز

تطرالدينثةالأقلئاتفإن،الهوياتتداخليورغم،الأقلثات

لث!ولا.الأخرىالأقلئاثتطرخهمفاوتعقيذاحذةتحذياتءأكثز

الدينأوالحرئةوالاندماجوالغيتوهاتالطائفئةقضاياأنفي

فىالأسخنالقضايامنوهي،التجديفوقوانيه!الرذةوأحكام

خصوصئاتءدينئةءراسخةصقإلىتستندتحذياث،اليومعالم

فرنم!دفيالمسلمينحا،هوكما-ولاوعيهاالجماعاتوجدآن

السعودزفيوالشيعة،الصينفيوالتيبيتمصر،فيوالأقباط

وفضلأء.الصهيونيئالكيانفي(ومسيحيين)مسلمينوالعرب

حيوثةؤالمجالاتبأ!ثرتتعفقمطال!تالدينتةللأقلثاتفإن،ذلك

الشخصثالأحوالمحاكمإلى،التعليمبرامجمن-الدولة

ومنأ.الوضعثةوالقوانينالمحلئةالتقاليدبينالعلاقةفسؤالي

المسافااختصاربابمنالدينئةالأقلئاتلمسا!لةتناوئناسيكون

.الأقلثاتومطالدبالطائفئةالمشكلةأبعاليلأهنمالتحليلثة

السيالمصالفكرعلىنفشهمايفرضاناللذانوالسؤالان

ودمنالدينئةالأقلئاتحقوقضمانيسغناهلالمعاصر.

بمعزليصءالمشتركالعيشضمانةهيالتيبالعلمانئة،المساس

المدنبوالتشريعاتالقوانينوحدةوضمانة،الطائفثةالغيتوهات

الغلمانية-اللولةفيال!ينيةأقليات

إذا،هنانحنالخاصئة؟حقوقهامنالدينئةالأقلثماتحرمان

مستعصية.ليستألكنها،سهلةتبدولامعادلةصأمام

بلحمامئسقا)4891(الإنسانلحقوقالعافيالإعلانجاء

التسذموقعفيرجائهولاالدينيكنلمفلئن.صياغته

)إالضحئة،موقعفيأصبحو!ماكثيزافإنهم،بالضرورة

دإبالنظرأواليهود،حقفيالنازئةالمحرقةإلىبالنظر

فيالتفكيرمنبذلافكان.الدينلرجالالستالينيئالاضطهاد

أحياتاالعلمانثةحسابعلىولوالدينئة،الممارسةحرثةحماية

الديندالحقوق"علىالإعلانتركيزأننفترضنأنيمكنناوهكذا

والإطاالخاصنالإطارمنكلوفي،وللجماعاتللأفراد

الوبحمايةإلىالحاجةعنالطر!غضنقدالعموميئ،"

إطناونسمغصرناثئمومنالحقوقئةالمنظومةداخلالعلمانيئ

الفرد-التعبيروحرئةالدينيئ،الانتماءفيالحقعنالحديثفي

كلاأفيذلكيوازنأندونمنالدينيئ،الانتماءعنوالجماعيئ

ينتموالتيالدينئةالمجموعاتداخلالأفرادحرئةعنجذئ

الأجوا.تلكوفيالدينيئ.الإصلاحأوالتفكيرأوالنقدفيإليها

الإنسازحقوقضمنالعلمآنئةإدراجفيالتفكيزسهلأيكنلم

لحقواالاوروبيئالميثانندرماضمنومنندر"فيماإلأ

الأوروالمدنغمداءبعضنعليهوفعالذيالمديذ"،فيالإنسالب

ماذةبنوليأحذوأقز،بفرنسادونيسانفي18/5/0002في

."العلمانئةاحترام"بضرورةالثالثة

و،4891إعلانيكنلمالإنسانلحقوقإعلانأؤلأنعلى

يظكما،9178عامالفرنسئةالثورةأطلقتهالذيالإعلان

فرجينبولايةعنصدرأنسبقإعلانهووإنما،الكثيرون

المثحاالولاياتاستقلالبعيد12/6/1776،فيالأمريكئة

"يب:السادسالبندفيوجاء.البريطانئةالإدارةعنالأمريكئة

وقناعادالعقلويوافقالخالقيرضيبماوالمعتقدبالديننقوتمأن

إنسالكلأنكما.والعنفالقؤةإلىلجو?دونومن،الشخصثة

عليهقوأنضميزه،عليهيمليهماوفقعقيدتهممارسةفيالحق

تبالمسيحتةبالرحمةبالمحئة،،بالتسامحيتحفىأنالمقابل

-اابى



الو-علمنةنحوحاسمةخطوةيبدووفيما9178،عامخلأل

وجا،الإنسانحقوقإعلانالفرنسثةالثورةأصدرت،الحقوقي

ولأرائه،بسببشخصأفيمحاسبةتجب"لاالعاشر.بندهفي

والقانون.العائمالنظاتمتهذذأنشأنهامنيكنلمإذا،دينئةكانت

أئهـلنافسيتبئن،"دينثةكانت)اولوعبارةفيالنظزأمعئاإذا

الإنسااحقوقضمنمنالدينئةالآرافييعتبرلالمزاجخاضعة

جاالدينيالرأيعنالتعبيرفيالحقأنكماالأساسئة"

الوضعي.الدولةوبقانونالعاتمبالنظامالإخلالبعدممشروطا

اللجذعنالصادزالتقريزيكونأنالمصادفةبابمنوليس

الرئيسرواعتمده02(،)30ستازيبرناردترأشهاالتيالرسمية

الدينذالرموزمنعقانونلإقرار،شيراكجاكالسابقالفرنسيئ

العاشصالبندعلىأحالقد،العموميالتعليممؤسشاتداخل

الإعلااعلىلا،الإنسانلحقوقالفرنسيةالثورةإعلانمن

صيرورعنبالتراجعيوحيفالأخير.الإنسانلحقوقيالعافئ

"لك!عشر:الثامنبندهفيوردإذ،الحقوقيالعملعلمنة

هذويشملوالدينوالضميرالتفكيرحرثةفيالحقشخصي

حةعنفضلأ،وقناعتهديانتهتغييرفيالشخصحرثةالحق

الفردفيأالإطارفيسواء،ومعتقدهديانتهعنالتعبيرفي

يشم!وذلك،العموميأوالخصوصيالإطاروفي،الجماعي

الشعائر."وإقامةوالعبادةالتعليتم

"الإسلامفىالحجابمسا!لةحولالفرنسيالنقاشنتأخبئحين

لإقراالمؤيديننظروجهةتكنلم02(،50-02)30والبرقع

صفيمنخالذيالحقوقيالموقفإلىتستندالمنعقوانين

كاندمابقدرالدينثة،الأقلثاتلقناعابالأساسثةالحقوق

م!الم!اطنينحمايةإلىالذاعيالحقوقيالموقفإلىتستنذ

والأقلئادالطوائفبعضنتمارشهقدالذيالدينيالاضطهاد

وجهـبرزت،الموقفهذامقابل.أعضائهابعضيعلىالدينثيما

قناعادتحترتمأنفرنساعلىأنمنانطلقثمخالفة،نظر

ومهص،القناعاتتلكمعاختلافهاكانمهماالدينئة،أقلئاتها

الأدماللموقفالحضارةركبعن"متخففة"القناعاثهذهبدت

الفرنسزالدستورمنالأؤلبالبنبمسنودةدستورثة،ركيزة

وهوص-للتجزيء"قابلؤغيزجمهورثة"فرنساإنيقولالذي

الاعتراهـجوازوعدتمالعافةالإرادةتجزيءمشروعثةعدتميعني

الثاغوللموقف.المغلقةالطوائصأوبالأقلئاتخاصثةقوانينبأئة

العادالإعلانبينهاومنالدولثة،المواثيقأهئمإلىيعوذسنذ

وغيرهما.الإنسانلحقوقالأوروبيئوالميثاقالإنسانلحقوق

الولايادتأسيسيتقاليدءإلىتعودجذوزالثانيللموقفكانوإذا

الحقوقيالوعيعلىاليوتمالمهيمنوهوالأمريكتة،المثحدة

الثورتقاليدإلىممتذةجذوزاالأؤلللموقففإنالعالميئ،

عقدفرنسيئدستوبىأؤلمنالأؤلالبندفيجاءفقدالفرنسثة

قاباغيز"مملكةفرنساأنالملكئةإسقاطوقبلالثورةنجاح

لدساتبالأولىالبنودكانتالملكئةإسقاطوبعدللتجزيء."

غدنسثةالفثة1"الحمموائرأرعلى/تتفةا3917559175997

عد.علىيلخونخطبهمأثناءالثورةقادةوكانللتجزيء."قابلبما

(أتجزيءلأفي،للسيادةمصدؤاباعتباره،الشعبقابلئة

الجمهورثإئاناعتمدث،عندمافرنساأنويتبتيئ.انقسام

دستورفيدستوريأمبدأ"وجعلتهالعلمانئة،مبدأ،الثالثة

مبدحمايةقصدت،الخامسةوالجمهوريةالرابعةالجمهورئة

للتجزيء.السيادةقابلثةعدم

كتابضمنفصلأروسئو،جاكجانالأؤل،فرنسامعقئمكتب

السياداأن"فيبعبارةعنونه،الاجتماعيالعقدفيالشهير،

المبدأصوليأحذنكتشفالفصلهذافيللتجزيء."قابلؤغيز

عليترتكزالديمقراطيةأنوهوالفرنسثةةللجمهورئةالمؤشسي

اللأفراالخاصثةالإراداتعلىالعافةالإرادةيقذئمسياسيوعي

تزا)مافرنساأنكيفنفهمهناومن.والأقهلتاتوالطوائف

عا.إحصاءكلأفيإجراءيرفضنالذيالوحيذالأوروبيالبلذ

طائفيئ.أودينيأوعرقيأساسعلىللسكان

مسا!معالتعاطيفيمختلفيننموذجينأمام،إذانحن،

بالنموذ-عادةيوسئمأؤل،نموذجللأقلئات.الدينئةالحقوق

بمعني،الاندماجأوالإدماجوصفةويتبئى،الفرنسيئالجمهورفي

السيادأنمنانطلافاوذلكالطوائ!،وادماجالأقلتاباندماج

بالنموذ%يوسمثانونموذج"للتجزئةقابلؤغيز

التعايشروصفةمنينطلقنموذبخوهو،الأنجلوسكسوني

الغيتوهات.وحتىوالأقلثاتالطوائفمختلفبينوالتسامح

هيمذوتسويغبالإمبريالئة،خصومهأماممئهمالاؤلالنموذج

الأقلئاذرغباتوتدميربا!لرثة،الخاصةوالدينثةالثقافثيماالقيم

الثانروالنموذج"العموميالفضاء"وحدةبدعوىوأحلامها،

الدينثالقيممنللكثيروالمتخففالمحافطالطابعبتكرش!مثهئم

."الأقلتاتحقوق"حمايةبدعوى،الأقلئاتمنبالعديدالخاصة

ولاسئص،العلمانيالتثارأنظارأماماليوتمالمعروضةالمهفة

ثالثءيتجا!خيابىعنالبحثهي،العربيالربيعقوىداخل

تجرببإبداعاليوتممطالبوننحنمغاالنموذجيننواقمن

ضياغيفيكافةالدينتةالطوائفباشتراكعلمانئةءتسمح

فيهوالاختيارفيالتلقائيوالاندماجالمشتركالعموميالفضاء

الروحمإرثهاتنقلأنفيالدينثةالأقلتاتبحقوقتعترفتجربةلم

الدينبللطوائفالأخضزالضوءتمنحلالكئهاأفرادها،كلإلى

الىوالتفكيرالنقبفيوحقهالفردحرثةعلىتخجزلكئي

طائفتخارجأخرىاختياراتتجريدبنحوالإنسانيوتطفعيما

الزواأمالتعليمفيذلكأكانأيضئا،الأديانخاربخبلالدينئة،

علمأقليبماأصغزهوالفردلأنذلك.ذلكونحوالدفنيمراسمأم

والمنتهىالأصلهوقي،الإطلاق

المغرب

ناشيدسعيد
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جملأووييت!يرفت

المةالولاياتبين:الجمهورئة

صالحجهاد!

الجمهورئةتاريخ

العاالشيءيعنيلاتينيمصطلغاللغوك!أصيهافيالجمهورية

سيادمبد!علىتقومالسياسئةبدلالتهاوهيالعافةوالمشاركة

فيحفهتضمنآلئاتلمخلاليمنعملئأذلكويترتجئم،الشعب

قوان!بموجب،الدولةمؤشساتفيالمباشرةالمشاركة

.وتشريعات

فكرأسسيوضعفيحيوك!دوزللفلاسفةكانقديفا

والحؤالوطنئةالروختعكسأنهـامبد!من،الجمهورية

و!.الشخصئةالنوازععلىالعاثمالصالحوتغليدبالسياسئة

ماستيوارتوجونلوكجونأمثالعظامأناسأفكازأشسث

النظاأسسلوضعصلبةطريفاوروشوومونتيسكيو

يستصكانالذيالمطلقالحكيمجدرانيولتصديعالجمهورفي،

الفرنس!الثورتينمجيءمعلكناجمهمنواستمرارئتهشرعئته

أقؤفقد.والجمهوريينالجمهورثةمعالح!ائضحت،والأمريكئة

لبدوما.الدينورجاليللملكلا،للشعبوالسلطةالصوتبأن

فبروشعوئا،ودولأحكوماتطالحتىغفمأنالنموذبخهذا

بحق!المطالبةوارتفعتمصيرها،تقريرفيالشعوبحقمبدأ

والديمقراطثةوالمساواةوالعدالةالحرئةفيالشعولب

الأؤلينالآباءجمهوريخةأمريكا

ويد،متكاملةوحدةنشثئوحتىالمثحدة،الولاياتشعب"نحن

ونبغ،عاقةحمايةونزؤذالقوميئ،الأمنونضمن،العدل

الدستوهذانتبئىلأنفسنا،الحريةونؤفنجئذا،مستقبلأ

الأمريكثة"المثحدةللولايات

دستوأقدنمئعتبرالذي،الأمريكيالدستوزيبدأالكلماتبهذه

)أيجبمثالأجيفرسونتوماساعتبرهوقد.العالمفيمكتوب

نش!ألاالمستحيلي"منمضيفا:،الأخرىالشعوبئبهتقتدقي

دواتبثتالسببولهذاجمعاء."الإنسانئةأجليمننعملبأننا

منهمقتبسةدستورثةنماذبخكثيرة

العريىاوالعالم51

والقانونالشعبسيادةالأمريكيالدستورمبادئأهنممن

فرالفردحقوقسبيلفيوالكفاخ،السلطاتبينوالفصل

الحرياذهذهضمابأجلومنوالتعبير.والعبادةوالمفكثةالحياة

سلطاذلصلاحتاتقيودوجودضرورةعلىواضعوهشذد

الديروفصلي،القانونأمامالجميعمساواةإلىإضافة،الحكم

الدولة.عن

الأمريكيالفدراليللنظامالأساسئة!لركيزةالشعثئعتتر-أ

إلماشتناذا،موافقتهلنيلالشعبعلىالدستورغرضوقد

لد5تكمنلاالنهائئةالسياسئةالسلطةإنالقائلالمفهوم

كارولئنالشعبلدىبل،حكوميمسؤولأفيلدىأوالحكومة

اليومبالحكيمبأعماليالقيامصلاحئاتمنتخبينيفؤضالشعب

ومسؤولئاتهـالناسحقوقمنيناللاذلكفإنعنه،نيابة

العليا.السيادةأصحابهمباعتبارهم

النظا.يغذيالذيالقلمتالقانونسيادةمبدأئعتبر-ب

هذويعني.الأساسئةالمدنئةوالحرئاتالأمريكيالاجتماعي

وفر،ببعضبعضهمأفرادهعلاقاتفيمحكومالشعبأن

النتمعريكونلنوهنا.وعادلةشفافةبقواعد،بالدولةعلاقته

الحكا.علىينطبقالقانونيالمبدألأنتعشفيلحكيمضحئة

أنفسهم.

مناصفالمئحدةالولاياتداخلالحزبيتماالحياةتتوزع-ج

جاندإلى،والديمقراطيالجمهورك!هماتاريخيينحزبينبين

هذتحؤلوقدهيمنتهمامنافسةقادرةءعلىأحزابءغير

0178العامفمنذالعادفي"الأمريكيلدىبديهةصإلىالواقع

الفيدرالرالحزبهمافقط،متنافسانحزبانهناككان

الديمقراطرالجمهوريوالحزلث(هاملتونالكزندر)بقيادة

التاسصالقرنمنتصففيلكن(.جيفرسونتوماس)بقيادة

حص!الذياليمينيئ،الويجومنها،أخرىأحزالثظهرثعشر

الحزهـإلىالشماليونأعضاؤهفانضئمفيه،انشقان

ذللومن.الديمقراطيئالحزبإلىوالجنوبيونالجمهورك!،

الوداب-



الحياةعلىوالديمقراطئونالجمهوريونيسيطركين

الأمريكئة.!ياسثة

داخلالعائلئةالتقاليدنفوذالحزبيننظامسيطرةعواملن

جمهورثة،وأخرى،ديمقراطئةنافذةعائلاثفهناكجتمع.

تصؤراقيمنتعنيهوماهذهصفتهاجيليبعدجيلأوارث

واجتماعئأ،سياستأالحزبيننفوذمنيعرزأخرأمر.لملأقات

نسبةوكذلك.الواحدةالدائرةفيالواحدالمرشئحنظائم!

أنهيرونالأمريكيينأنفالدابئ؟للترشيحالمطلوبةصوات

اقتراعنسبةعلىتحصلأنالصغيرةالأحزابمقدورفي!

الرئيسين.الحزبيننحويتخهونولهذا،المنافسةمنكئها

اعتباراتهفيئدخلزالماالأمريكيالمجتمعأنذكزه!دير

الحرفيسبئهوهذاوالتحزني،السياسةفيطبقئةإثنئة،ييز

داخلثقافاتيمنتركئهوما1865(-)1861الأمريكثةهلئة

حزدثأنهعلىإليهئنظرالجمهورفيفالحزب.الأمريكثةلقلية

حزقيالديمقراطيئعتترحينفي،العملمالكيأوأغنياء

والمهاجرين.ءقرا

فسنجد،ومبادئهماالحزبينسياسةفيمقارناقيأجرينالو!

تدخكويؤتدالعفال،نقاباتيناصرالديمقراطيالحزبا

منالحكومةحمايةإلىويسعىالاقتصاد،فيحكومة

أجورفيالمساواةأهدافهومن.والكنيسةالدينئةؤشسات

وحماية،التعليمونشز،الصحيوالتأمينوالنساء،-جال

العمراني،الزحفومنغالتلؤث،منالأرضوحمايةبيذ4،

فيوالحقالمثليالزواجوضمان،الحرارفيالاحتباسحالجة

الانتحار،قضايامعالجةفيالناسومساعدة؟جهاض،

بالأسعاروالتحكئم،الكبيرةالشركاتظلممنالمجتمع!ماية

فمنذالجمهورك!الحزبأما.المستهلكوحماية،لمنتجات

إجراءعلىعمك1853عاموسكنسنولايةفيتشكلهايات

والأمريكيينالنساءحقوضماب،الرنلمنعدستورثةديلاتي

حمايةالجمهوريونويحاول.التصويتفيإفريقئبماأصولي،

الإجهاضنويعارضون،الحكومةسيطرةمنالدينئةسثسات

،الدفاعمجالفيالميزانئةبزيادةويطالبونالجنستة،لثلئة

استقبالمنالتقليلإلىويسعون،السلاححمليحق

القطاغالاقتصاد()فيويفضتلونأمريكا،إلىهاجرين

وجهةمن-شأنهمنماكلويحاربون،العائمعلىخاصن

الأمريكيئالمجتمعطبيعةمنوالتغييزالحرياتتهديذ-لرهم

وأن،الاجتماعيبالضمانالعمليجبأنهيرونوهم.قاليده

منأفضلذلكعلىالقدرةلهاالخاصتةالأمريكئةشركات

صكومة.

الشركاتمنمجموعؤقبليمنارئبالحزبيننظاتمأنلحقيقة

فيكبيزتأثيزلهاالتيالأمريكئةالضغطوجماعاتقتصادثة،

ا!يرا!..،!،اواأ"/ىا*-ةالاةاءخاةة40ة.1104،104،ةةا-+

التيللدولةالسياسئةاللامركزيةظذوفيالانتخابئة،كملات

الحزبينكينونةإلىأصابعهامذالجماعاتتلكعلىطهل

سياسيبرنامجإلىافتقارهماسب!ثهووهذا.سياساتهما

علىأخيائاواعتمادهما،وخارجئةوطنئؤعمليخطةأو،ضح

."ستشارين

كلطتراقمثالتيوالمدنئأالإعلاميلأالمؤشساتأيضئاهناك-

.والكونجرسالحكومةعمل!وفيالأمريكتة،الحياةحما?في

تدفغأنماقضئبمافيالحكومةتنتقدإعلامثةحملةيمكنهذا

وتفادئاالعائمالرأيمعتواففاوالعمليموقفهاتغييرإلى،

.الشارعضب

الأبدئلأالكراسىثقافةالعربن:العالممهوريات

هيكلتةترى،العربيالعالمفيالجمهورئاتعنالحديث!د

دساتيرهاصفحاتبينالجمهورثةثوقيتلب!منكلومات

حيثوراثئة،ملكئةجمهورتاثالعمقفيولكنهانوانييها،

ونظامهالحاكملخدمةمسئرةكلهاوالمجتمغ!الدولةشعث

ينتقلماوغالئا،الموتلحظةإلاالكرسييترذفلاممائلته!

الدستورثةالعملثةتحويزفيهالحظاتءيتلمفيالابنإلىحكئم

جذدت"الرعئة"أنأواالشعبمجلسلعبةعبرلتشريعئة

الأبب.إلىالرئيسلشخصبيعة

بعضنبدأحين،سنواتمنذالوراثئمة""الجمهورئةمفهوئمهر

الشعبئةالإرادةاحترامدونمنالحكتمأبنائهمبتوريثحكام

السياسعالاستبدادحقيقةليعكسوا،والبرلمانالدستورسلطة

طبيعةوبحسباخر،إلىنظاممنيختلفوهذا.العميق!ناه

جتمعات.

إرادةتغيب،الواحدالحزبوسلطة،الاستبدادثقافاتظلحمما

؟الاقتراعصناديقعبروممئليهحكومتهاختيارفيشعب

الناشئجبرخشبئةصناديقتعبئةإلىالانتخابعملثةلححؤ،

منافسلالرئيسوحيذاسمعليهابقصاصاتءورقئبماملئهاس

لمبد!تجسيذالا،بعبوديتهللشعدبتذكيرعملئةفتكونا.

وحرتلأته.وحقوفهالشعبحرثةماهثئهمهورك!،

المجتمعمعالئمتختفي،مستبذةءكهذهوراثئةجمهورئاتلملما

الحاكئميجمعإذ،الإنسانوحقوقالاجتماعثةوالعدالةدنيئ

ولقد.سلطتهلتغذيةالدولةأدوابمستخدفا،يديهبينسلطات

الواقغهذايعكسنأنويتكربراينالبريطانيالمحقلستطاغ

بعنوان2(00)28/8/1الجارديانفيلهمقاليحمما

نأكتدتفقدالعربئة."الدوليفيالوراثئةلجمهورئاث

يواجهونالعربئةالجمهورياتفيالسلطةعلىسيطرين

أحددعم،انتخاباتءحزة:الحاكمرحيلبعدمحذدةلجارات

إرادةمعالمواجهة،الرئيسنجليإلىالسلطةنقل،النخبةراد



أبيه،عنالحكتمالابنالأسذورث)الجمهورثة(سورياففي

رذعمزليصبخالسورك!الدستورفيمادةغدلثأن

ال!منبدلأبشثار()عمرعافا34السورتجةالجمهورية

للشهيكونأندونومنعافا(،)04الدستورفيالمنصوص

ديمقراجديد/وحكومؤرئيسانتخالبفيالحقالسورمح!

علتقومالتيوالأسسيالسوركبالدستورمبادئبحسب

مشروغالابنمبارذكانمصروفي.السوريةالجمهورئة

وتعديلات?عملئةءسياسئة،عبر،الرئاسةفيالعهد

الصفيالقذافيبقيولوسوريايشبهيماالدستور،

وكذلك.ليبياحكمفيالإسلامسيصولذهلورثه،والسلطة

الجديرذ.موتهبعدأبنائهلأحدالحكتمسيمنخحسينصذام

00012عاملهمقالفيأطلقإبراهيمالدينسعدأن

علىملكئة()جمهورئة"الجمهورلوكئة"أو"الجملوكئة"

المقالهذاوتستتالعربن،العالمفيللحكمالوراثثةالعملئة

اعتقاله

الشعوبوجمهورئاتالحرئةربيغ

ذأننجدأمرها،علىالمغلوبةالشعوبثوراتوبعد،اليوم

كسرثبشعولث.الجماعةبقوةينهازبدأالتوريث

اإرابلدانهاشوارعفيلترستم،الخوفوحواجزالصمت

فتص.والمؤشساتالقانوندولةنحوطموخاوحرئاتها،

!بسارتثور؟إلىتونسمنالبوعزيزيجسبنيران

لتستقزوليبيا،ومصروالبحريناليمننحووحتمئةجميلة

سوريا.

لجمهورحديثةودستورئؤقانونتبماركائزوضغاليوتمعلينا

مبوبحسب،القانونسيادةمبد!تحتتعملوعلمانثةمدنئبما

ر!ركائزوضغوعلينا.الإنسانلحقوقالعالمنالإعلان

الرئدصلاحتاتمنوالتقليلاللامركؤك!،الحكملنظام

القراستقلالئةوترسيغ،السلطاتفصل!مبد!وانتهابخ

ودستورثةلقانونثةضوابطورسئمالإعلامئة،والمؤشسات

!وراثية،ملكيةجمهورياثالعرييالعالمفي

لخدامسيرةكفهاوالمجتمغوالدولةالنتمع!ث

وعائلته.ونظامهالحاك!ا

وبذلك.والحرئاتالأفرادلحقوقيضمائاوالحاكمالحكومة

معاجديدةءتتواعمإنتاج(إعادةإلىتحتاجالجمهورئةثقافة

الجديد.المنطقة

واشذ

صالحجهاد

سورئوصحفىكاتب

الزدابى
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إلىطمكةمنالقه:شمهووية

أحفودحفود

الملكئةبينفقطالثورةبعدفصلإيراني
بشكل)...(إنتاخهاأعيدالأخيرةلكنلديكتاتورئة.

()1(فرحي)فريدة."الإسلامتةالجمهورياتيةشقييب

طهرانإلى9891(-)2091الخمينيوصل،11/2/9791

برنامخهفيهحذدصحافئأموتمزافغقد،فرنسامن-فا

بهاعترفاوالشعبالعائمالرأيأن-أالآتيالوجهعلىلياسي

نأ-3استفتاء.لإجراءمؤقتةحكومةغتنأنه-2.للبلاد!فا

الفوروعلى.اللهلحكممعارضةئعماعئتهاالتيالحكومةرضة

)7091-بازرجانمهديومهندشهاالإيرانثةالثورةمفكزت

حولاستفتا?عائمبإجراءئمقهكما،المؤقتةالحكومةرئاسة91(

)2(الإسلامئةالجمهوريةإلىالمقكئةمنالسياسيالنظامير

،""جمهورفيبأنهؤصفجديذاسياسئأعهذاإيراندخلثلك

إسلامثةدوليحملمنالرغموعلى."إسلامي"صفةعليهدث

يشازحينفإنه،إيرانقبلالصفتينهاتينموريتانيا(كستان،

الذهنإلىتخضزعموفاالشرقفيالإسلامثة""الجمهورئةإ

عنوفضلأ.أخرىدولبماأتةقبلالإيرانثةالإسلامثةنمهورثة

إلىالإسلاميينبإيصالتكتصلمالتيالوحيدةالدولةفإئها،،

كيائاخلقثبل،وأفغانستانالسودانفيحدثكماملطة

هيلاجمهورئة":"أصولئةبيسترشدللإسلاميينجاسيأ

"جمهورفي"فيهاالحكمشكلولا،الحرفيبالمعنىدينئة!لثة

الجددللحكامالسياسيئالفكرفينجدلافنحن.الدفةوجه!

الشيعيئالسياسيئالإسلامبأدلجةالاعتقادعلىيبعث

ركزذلكمنبدلأ"إسلامن))جمهورفيسياسينظاممع،سمت

وعلى،إسلامتأالجديدالحكمتأصيلعلىالإيرانيونسلاميون

ا؟حامه،،،،ا!كأ:ول(3،+ء-ل!أ!،أ"!4!+*لأ!ل!4،أ!الماكمط!اولع!-

ل!أصأك!،!8لأ،8!ع،ص!!4ءا،لماهحعول،أ02،)3002،"3.1.5س!س!!4،

9791-)6091ثورتينبينالسياسيئإيرانتاريخ،السبكيآمال.

وأالصلاةسز،الخمينيكتابعلىوتقديمهتعليقهفي،الفهريأحمد-

01-11

الهدمصباح،الخمنينيكتابعلىوتقديمهالفهريتعليقفيهذاورد.

ط

.الفهريأحمدللعلأمةنقرأهكذاالأنبياء"لخلممحففاحله

؟..إيرانفر،العظمىالإسلامثةالجمهورئةشأنفيأكتباذا

الصعابكلوأزالوالموانعالحواجزتلكطهدتم!فنأقو4ا:

المعصومينوالأئفيما)ص(الأعظموالرسوليالأنبياءحلنمخفق

أتىمكة،فيمحفدبهبشثزماأخر،بمعنى...؟)3("السلام!هم

علىكان!اذاطهرانفيفجشذهالسنينبمئاتبعذه!ميني

وهووأمث!ولئه،عليئمثالهوالخمينيفإنمحمذا،مئلقن!

)4(المهدفيحكومةهي،قادمةلحكومبماسيمفدي

هذهستدور،المهدفيلحكومةالممقدة،هذهالخمينيجمهورئة،

الخمينيلنظامالسياسيالشكلطبيعةتناقشلنالتيرقة،

سياقيداخل"الجمهورثةاصطلاحإشكالئةبلجمهورفي،

الحكومةرئيسن،بازرجانكانلماذافنكتشف"الخمينيوجة

أعطوني"لقدالخمينيجمهورئةظذفييكزر،الثورةبعد!فتة

ا")5(الآخرينأيديفيالنصلؤضعبينمانصل،بلاكيئا

الخمينيفكرفي"الجمهورئلأ"ظهورهدات

فرنسافيإقامتهفترةأثناءالخمينيقاموشالمصطلحنل

الشارعغليانبدءسياقوفي12/01/7891(،فيدخلهاتي

الشاهضذيراني

السياسيالفضاءعلىالملالييسيطرأنوقبل،الثورةل

الإيراننالتراثمناجزغالجمهورفيالطرحكانمفكرك!،

منمطلئاالأحيانمنكثيرفيكانبل،المعارضسياسيئ

التخفصسبيلفياليسارئة،ولاستما،المعارضةالحركاتلالب

نأإلا.ديمقراطئةمدنثةجمهورثةوارساءالاستبدادئةالملكئة،

سيأتي.كماتماقاهذاعنبعيذالخمينيخلبفييدوزكاني

ء84!33ط3ا"كة،،س!،+،أ"ناه!ح03،،،+همءولأ،4؟أس!3(قول!ا

302ص9991(،أكتوبر،المعرفةعالمق

ص(،تاريخيثبتبدونالإسلاميئ،الإعلاممؤشسة)بيروتلعارفين

8391(،1دطالوفاء،مؤشسة)يروتوالولايةالخلافة



دا*الجمهورفيللفكرأساسعنالبحثالهباءمنلعل

الأطراعندسوارالسياسثة،الإسلامثةالإيديولوجيةأحضان

سياسهمنظومةيحملمنهاكلأأنذلكالشيعئة؟أوالسنئة

الإيديولوبأسئستهعفاالعمقفيتفترق،ئعدءمعرفيذات

اخةلماذابر4السؤايبقىلكنالحداثةعصرفيالجمهورثة

رفض"لكئه"الجمهوريةببهيحلئمكانماوصصالخميني

الصرتبلورلقد"الديمقراطئة"؟اصطلاحإدخاكنفسهالوق!ت

بازربفأصزالجمهورثة:مفهومحولبازرجانمعالبدايةمنذ

محصوزادالثورةبعدالشعبيالاقتراغيكونأنعلى

االإسلامئة،الجمهورثةأوالديمقراطئةالجمهورية،خيارين

الجمهو،علىالاقتراغيكونأنعلىالخمينيأصزحين

إد!أناعتبزلأئههذارفضئهأكانوسواغفقط.الإسلامئة

،)1(ديمقراطئأليسالإسلامأنسيعني"الديمقراطثة"لفظة

تعاؤأدنىيجذلمالرجلفإنكافر،)3(غربىاصطلاخلأئها

."جمهورفيوا("إسلامياصطلاحيبين

إجصمحصالةكانتالشاهعلىالإيرانئةالثورةأنالمؤكدمن

كاالتثارفيهاوشاركث،الإيرانيالشعبأغلبثةءمطلقةءمن

دسدإنويقال.باريسفيزعماؤهاتحالفالتيالسياسئة

!لى!شذدوأنه،الثورةاتتصارقبلبارشىفيكتيتإيران

!الإشارةدونمنالاجتماعئةوالعدالةوالديمقراطثةالشعب

نافالثورةبعدحدثالذيلكنالفقيهولايةأدلوجة

لينت،المعارضةوأقطافيالخمينيعليهاائفقالتيالأساسئات

يصالسببولهذاالسجنأوالموتأوالتهميشإلىأغلئهم

الشانعةالروايةفيتجاهفهيتتمفما"دينئة".ثورةأنهاإنكاز

والأطياالشرائحكافةمنكانواوقادتهاالثورةمهندسيأن

والليبراليوالدينيوقالروحيونالقادةفيهمبمن،السياسئة

مشارعلىاشتغلواالذينالوسطيينالقادةإلىإضافة

مشترذهد!الكلجمعوقد-الإيرانتة"الدينئة"الوطنية

حذول!االألا"س!ولحا،5ول!كأ.،.ولأطز،+34!3.3-لهة+ولهول،4-ا

.حه)أ"،ع5)نه!احولهحا"ول،1"(أولهاص!!4ح،1)599،999..

222.ص،سابقمصدر،السبكيأمال-2

بهببحلغكانماوصفتاختارالخمينيلماذا

إدخانفسهالوقتفيرفضلكنةا("الجمهورية

،؟لديمقراطية!ااصطلاح

هـوفيديمقراطيحكمإلىوالانتقالالشاهمنالتخقص

نضبالتيدول!المنطقةأبرزمنإيراناعتبازيمكنالشأن

أولمصفيوالديمقراطتةوالجمهوريةالليبراللةأفكازفيها

قبفكرةطرحثفقدوالثقافئة:السياستةالمعارضات

القممنالثانيالربعأوائلمنذإيرانفيمرةلأولالجمهورئة

هـلكن،القاجارثةالأسرةضذخانرضاائامالعشرين

وهو"الدينرجالمعخانرضاتحالفبسببفشلثالمطالبة

واتجاهاتءعلمانثةءعذة.وحركاتءثقافثةلمأحزابإطارفيتبلور

نشصقبلإيرانفيالجمهورثةالتئاراتالدارسينبعضنيقسم

)كللأأصوليجمهورقيأ()3(:ثلاثةإلىالخمينيجمهورثة

)ولاعلمانيجمهورفيب(الأمور.مقاليدعلىزالوماسيطز

اليبراإسلاميجمهورقيج(مسيرئهأخهضث(توده)حزب

!ف،الشاهضذالإيرانتةالثورةفيالأبرزالدوزأذى)ولسأ(

الإيرانتة،الجمهورئةولفكرةللثورةالسياسيالوجهقادئه

و8191(،-)9791الأولىمراحلهافيالجمهورثةهذهقادوا

الليبرالالتياروجوهأبرزومن.المحافظينسيطرةقبلشكلئأ،

الق!ثلائينئاتفيطهرانفيالجامعةمؤشسن،بازرجانمهدي

استمنأؤلكانالذيصدر،بنيالحسنوأبو،الماضي

بوبالقو،يصغوبذلكالثورةبعدالجمهوريةرئاسةمنصمت

قغدالإلهئة،الخمينيجمهورئةقيامقبل"إيرانيين"جمهوريين

دينبإصلاحاتوأجرؤا،والحداثتةوالمدنئةالسياسثةالأجواغ

وإقاا،الشاهمنالتخفصمرحلتينمنللثورةتصؤؤاوخقلوا

!وهذا-الشعبهوالقرارمصدزيكونبحيثاجتماعثةعدالة

أساسيت!فكرتينإلىالسابقالعرضنيفضيالجمهوريالحكم

ليسهحكم،لنظاموكشكلكفلسفةءسياسثة،الجمهورياتيةأنأولأ:

تف!بؤرةفيتقعكانتبل،السياسيإيرانتاريخعلىجديدة

ووجوهـالثورةقادةبينالانصالاتتفتفحينالثورةمهندسي

طه+ص!3اول1،*ا،ا"3،،اأ،،34ول،4ح،لأ3ح(!أ+أس!طأحولهولهاإلا،5311

ولس!،ا434ءاول،3طلأ،،ل!)حأ،لالمعأ-!اهأ،1،!

18اهمبما



انتقالعلىاتفق،الخمينيوبينالمتنؤريناللهوأياتالليبراليينش

شعبي.جمهورفيديمقراطيحكمإلىشاهنشاهئةملكئةمنيران

يسيطرونالدين4رجابدأ،الثورةبعثدظاهريأهذاتحققعندماكن

البساطليسحبواالقرار،اتخاذألئةفيوبخاصئبماالأمور،مقاليدكلى

أولأبازرجانمهدي.الليبراليينالجمهوريةقادةأرجلتحتلن

الخمينيإلىقذمأنهالأخيرعنوئيقل.ثانئاصدروبني!حكومته،

والإسلام،والسلطة"بالإسلأمتتعفقالأسئلةمنكجموعة

تدخكلاأنكانتأالخمينيأأجوبة.والعنفوالإسلام،!العنصرئة

ضرورئة،السياسئةالتعذديةوأن،السلطةأعمالفيالدينرجال

الشعب،يحكمهاديمقراطئةستكونالمنشودةالإسلامئةالدولةأن

تسقعه"بعدصدر،بنيئكملماعلىلكن،الجمهور."ولايةفي

رئيسبتعيينإقرازافأخذالدستور،بخرقبدأ،مباشرةلمسلطة

وبعدها،للقضاء...الأعلىوللمجلسالعلياالتمييزلمحكمةعاتمفيع

الانتخاباتتزويرعلىالدينرجاكشخع،الجمعة"خطب!في

.مرفوضالأمرهذاإنلهوقلثإليهذهبث.البرلمانإلىلوصول

")1(الدينلرجالالكلمة،للشعبكلمةلاأنجابني

القاعدةمنلدفعنتيجةإيرانفيالجمهورئةفكرةكانتإذا:،نئا

موافقةفإن،عريقوئقافيسياسيولتراكبم،المعارضةلسياسثة

يكنلمأشسهماأنذلك.مقلوببنحبىلاحفاتفتعليهالخميني

كيانداخلالرعئةجمهرةإعادةأو،"فوقمن"جمهورئةسوى

إلا"الجمهورثة"اصطلاحعلىموافقتهتكنلمولهذا،.سياسي

حيثئاتنفهمهناومن-الجمهورياتئةمنبكاملهاإيران.فراغ

حكومةإن""الجمهورئةبجانب"الديمقراطئة"اصطلاخمضه

اختلافعلىالسياستةالثورةأوجهبينجمعثالتيازرجان،

كان،الملاليمنكثيرةلمضغوطتحتبتفشيلهاانتهتكؤناتها،

علىالهجومقضئةفيالأميركئة-الإيرانئةالفبركةخرها

ما،أميركيينرهائنواحتجاز4/11/97!1فيالأميركئةلسفارة

تمافاالمشهدمنئستبعدأنقبل،)2(الاستقالةإلىبازرجانغ!طز

لرئاسةالترشئخطلبه8591سنةالثورقيالمجلسنرفضنأنمد

القضاءفيالمهفةالأسبابأحذحكومتهتفشيلكانولقديران

أجلها.منالثورةقامتالتيالأهدافللى

جمهورياتئةدونمنإسلامئأتجمهورئأ

،إيرانشاهإطاحةهوالثورةقبلالأساشالخمينيهئمكانذا

سلطةوهي،الأرضعلىالسماءسلطةلتأسيسإلايكنلمذلك

ترتديجمهورئةسلطةالفقهاءبرمنوأشقاؤههوحصزاميمئالها

بمضمونءلكن،الشعبعمومحكئمحيثمنالجمهورياتتة!اش

سلطةهينفسهاالجمهورئةرئيسسلطةإنإذ-أصوليئنيوكب

المرشدسلطةلصالحالسلطوفيمضمونهامنمفرغةطكلئة

)(نظائمبأئهاالإسلامثةجمهورئتهالخمينيئعزف.للثورةلأعلى

انظر:.معهالجزيرةقناةأجرتهحوارمنالكلامهذامنقول-

1//31،قح*لأء.حه!)وللأ!3،أ/ح3؟اأولول،+س!أس!6-*،ولأ3*4"*؟؟..

نا!ط88،ثي3140)س!ح،+أاا!ول"ص!ص!3!آ،احص!،لأ3ول)،".414-314.-

والدولاالثورفيالخطاب:الخمينيالإمام،الرؤوفعبدعادلمثلأأنظر-

ودستوزهاالنتمعبثة،والمرجعئةالشعبيالاقتراععلىمؤشسن

مرجعئةمعتوافتيفييكونأنبذولاالإسلامنالقانونهو

إلاتجسثذهلنالإسلاميالقانونهذالكن."الإسلاميالقانون

رئاسةتكونلنلهذا،الفقية.بولايةممئنةالشيعتة،المرجعثة

يدينلشخميإلاالخمينيأرساهالذي"الجمهورفي"النظام

-هذا:منأبعذالمساعيةلكنحصزاالشيعثة!المرجعئة

تعملنفسهالوقتفيلكئهاثيولوجئة،الخمينثةنالجمهورئاتئة

ثيولوجية"بئواتجهنحنأخر،بمعئى.فضا?علمانيئومق

ثمةجمهورياتيإطارفيللأصولتةخلقبإعادةأو،"علمانئة

الجمهورتةال!لطة؟نفسهالوقتافيللدولةسلطتينحضوز

الحكمش!يمثفونومنإلجمهورئةرئيسنويمثفهاتمافا،المغئبة

إنهاالفعلئة.السلطةوبيبهمالفقهاء،الملاليوسلطةالجمهورك!"

مقؤمانالإيديولوجيباطيهافييجتمغ"فوقمن)جمهورئأ

الخمينيإعادةبعدالشيعئةالثيولوجثةالإيديولوجئة1(سئيسان

هذهمازالت)ولهذا،فيهاالعصيانيالجانبمنمستفيذانولبتها،

الخمينيإسلائموشفي،وثوريةانقلابئةبأنهاتوصنفالجمهورثة

عليهايصزالتيالجمهورثة؟(.)3(الثورفي"الإسلايمايضئا

فقطمفهوئمثورقيشئىلكتهثوريأ،شكلهايكونأنبذلاالخميني

(2.فشرنقةءبإيديولوجياتءثورثةإطلاقئبماتفكيرالثاتضمن

هوتوظيقهالخمينياستطاعالذي،الفارسيالقوميالجانب

.العراقمعالحرلبأثناغأوالثورةيروياغندافيايضئا

تتحقؤلنالدينأنهوالشيعيالإسلامداخلالخمينيطورهمما

إنها.الدينلرجالسياسئبماسلطبمابإقامةإلاالأرضعلىأحكافه

الخلف،منتقوذهمخفثةبسلطبمامرهونفيهاالجمهورحكئمكملطة،

صورةعقب،علىرأشا،الخمينيمزةءيقلمثولأول.الفقية!جشذها

القرنمنالأخيرالربعفيالإسلاميالتاريخفيالهامشثةالشيعة

فعاذأصولئةمضموئهسياسئأ:شيعئأكيائافيؤدشس،العشرين

الشعببشرعثةالإقراروقبل.مقلوبةجمهورياتئةوشكلهنتاخها،

إنها.الأرضعلى"الله"روحسلطةبشرعثةالإقرارمنأولابذلا

منذأعلنالذيالسماءلحكمالأرضحكئمفيهايخضعجمهورئة

.طهرانفيالفقهاءبسلطةفيهاالسماءحكئمويتمئلمكة،فينرون

مطلقةشاهنشاهثةملكئةمنإلاإيرانشعبانتقاليزبلم،بكلمة

مطلقة.خمينثةجمهورئة

،للثورةتشكلثالعربثة،ائمحزبةالإيديولوجياتمنكثيرغرار3على

أيضئاحملحزبإطارفيإيديولوجثةمرجعتةانتصارها،بعيد

من)ك!أ(،الإشلاميالجمهورفيالحزدثهو،""الجم!رقيعمفة

آية:القياداتمظقةتحت،أهدافهاعنوالدفاعالثورةحمايةأجل

وحخة،خامنئيعليالإسلاموحخةباهنر،اللهوأية،بهشتيلله

،إطارهفيالشعبتجنيذبدأثم.رفسنجانيهاشميالإسلام

)4(الفقيهولايةإيديولوجئةبمأسسةالثورةإنتاجاعادة

ولأحط4،مةح.7ي!أول،س!4(ك!2).ل!ولها،7،هح4أ*1310"!ءا*ول4

5!!1(1،الإسلامئة،طالدار)بيروت



تكنيخمنماطفيهيحضزالتوخه،يمينيالحزفيكان

"البازاري!منالاقتصادئةوقواعدهم،اجمليريكسلطة

)ذعنفضلأوالحزفي،.الجمهورفيالتوخهحضورباستثناء

و!أدلوجةتكرشىعن،بهشتياللهايةمع،المسؤولهو

والجمهورالإسلآملمصالحةمحاولةهناككانتوربما.الفقيه

على،أنهإلانفسيما،الدينيالتيارتوخهءداخلخلاليمنوذلك

تسم!بإمكانياخط"وحاشيتهالخمينيلراديكالئةمناهضبى

رغمتحنفيحسنكلماتاستعرنا)إذاا(الإسلامياليسار"

تش!بعدمباشرة،أنشئوقدمعرفئأ(.الاصطلاحهذادفة

الإسلااالشعبحزدثعليهأطلقحزبئ،الخمينيحزب

سيطرثالذي،مداريشريعتياللهايةبقيادةالجمهورك!،

وتكؤالآخراليمينيللاتجاهمناهضئاوكانأزربيجان،منطقة

الدينترجالسيطرةأنإلا.الفقيهوولايةالدينرجالسلطة

السيالمرالحياةمنافذكلأغلقثالثوركبوالحرسالسلطة

اليسارمنالثورةصنعفيشاركوامنأماتمذلكفيبمن

أموالهباستثمارمداريائهتمولهذا؟المعتدلينوالمتدئيين

وبالاته،الخمينيعلىوبالتآمر،الشاهعائلةترعاهامشاريغ

الشيو""تودهحزلثائهمكما؟طهرانفيالأميركثةبالسفارة

السوثييتي.الاتحادمعوالتحالصالإسلامبمعاداة

اصطدثلاتفهمفيالجوهرثةالفوارققراعةتفكن،هنامن

الديقوالمعتدليناليساريينوبينالخمينيتتاربين"الجم!رثة"

أ،المطلقةالفقيهسلطةبينواضخاتضارئارأؤافالأخيرون

تئماومن.للدولةالوطنثةالسيادةيفرخنالذيالجمهورئةرئيس

،الناسهدايةفيبدورهمالكباروالعلماغالفقهاغيحتفظأن

عندت)كماالضرورةعندإلاالمدنئةالأمورإدارةفييتدخلوا

مجاهديتخلق،فدائيي)توده،اليساركان،لهذا(.)1(الحكومة

جمهمإقامةإلىودعؤا،بالدينالسياسةلتدخلالمعارضينأكثز

.)2(إدارتهافيسلطاتأثةالدينلرجالفيهايكونلاشعبئة

9،02213ص،سابقمرجع،السبكي-1-2
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لح!الارضحكغفيهايخضعجمهوريةإنها

سلصأفيفيهاالشماءحكغويتمتلالسماء،

إلاصإيرانشعبانتقاليؤصلم،بكلمة.الفقهاء

خميفجمهوريةإلىمطلقةشاهنشاهيةملكية

مطلقة.

الأرةعلىاللهلجمهورئةتجسيذإذن،،الخمينيجمهورثة

لاالإسلامئةالجمهورثة"حكومةأننفشههوأوضحوقد

الإهومناهج)ص(العظيمالنبيقبلمنبهاموخىبهانعتقذ

الدستور"شرعثةأن8891عامخامنئيوأكد)ع(.")3(علي

ولمإن.الفقيهولايةمنبلأغلبئته،(والشعبعموممنئستمذ

.")4(النظامجسدفيكالروحهيالفقيه

!"الديمقراطثة"لفظةلإضافةالخمينيرفضننفهمهكذا

سيشدذلكأنمنيقوئهمابسبمبلاالإسلامئة،الجمهورية

الإسلبعدديمقراطيكلمةوضعتملو"وحتى!للإسلامإهانة

للإسلإهانةإنه،لذلكوإضافة.ذلكقبوكنستطيعلافإئنا

الإس!أنيعنيذلكفإنالإسلامثة،كلمةبعدوضعتموهافإذا

منأرفغالحقيقةفيالإسلامأنرغمديمقراطئأ،ليس

."الإطلأ-قعلىذلكنقبللنفإننا،وهكذا.الديمقراطتات

الجمهور"كلمةاستخدامفبمبالتناقضيشعرلاالخمينيطبغا

الكلصمصدزأنيدرذأنهالعلممع"الديمقراطئة،"دونمن

للديمقرااأنوهو،هذامنأبعذالموضوعلكن.الغربهوواحذ،

كهذسلطةتهديذشأنهمنوثقافتأواجتماعتأسياسئأاستحقافا

منرجمهوريةيريد،واحدةبكلمة،الخميني.اللهايات

عمفاتمتذفوقئة،أصولثةالأساشحامفهاجمهورئةديمقراطثة"

الإسدكهنةعند،بالمناسبة،يحدثنفشهوالأمز.الدينئةالثيولوجيا

مفرغة"الديمقراطئة"بلفظةيالبلونحينما،السنيالسياسي

منا،واحدةالتفكيرالثة.العلمانيالسياسيالحداثيأساشها

طهـفيسواء،واحدةالنتيجةأنذلكالاعتبار"فيأخذها

الاستبدادوهيالسئي،السياسيالإسلامعندأوالخمينئة

حفودحفود

سورفي.كاتب
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ف!ويين

الثالثةالسووئةالجمهووية

كشيأكرمثا

سوؤفيالثورفيالحراكزخمفيوالائساعالتصاعدمع

الوابالمدنثةالدولةعنالحديثكئز،الماضيةالأشهرخلال

بلادفيالقائمةالاستبدادثة"الجمهورئة"منبديلأبناوها،

ونثفعافاأربعينمنذ

المصلرأوالعاتمالشأنباللاتينثة،"الجمهورئة،"كلمةتعني

تاريتزمنخلالكثزدولةورجالمفكرونسعىوقد.العافة

كتاافيأفلاطونالإغريقيالفيلسوفمنابتداغمديد،

الجمهوثمفهومتطويرإلى.م(،ق036)عامالجمهورئة

تاريتمساربعدجاء،وهكذا.العائمالنفعبمفهوموالارتقاء

جاجانالسوشمرك!التنويري،المفكز،وطويلمعفدمتعرج

الحديةللدولةالرئيسةالأسسليضغ1778(-)1712روسو

المشبعلىيقومالذي((الاجتماعي"العقدبمعروفهومافي

"العطدووففا.المشتركبالعيشبشرئةلمجموعةالحزة

جز?هـعنمعئنمجتمعفيالأفراذيتنازلالاجتماعن،(،

السياسثوحرئاتهملحقوقهمالدولةحمايةمقابلحرئاتهم،

يخضع،وملزمووفاقيواضحقانونأمامالتساويعبر

الخلافااعلىذلكوينطبقتمييز.أواستثناءدونمنالجميغ

والجماعااالأفرادبينوالمعتقداتوالمصالحالرؤىحول

...والإثنئةوالقومئةوالمذهبئةوالدينئةوالفكرئة)السياستة

هاوبسبب،الدولةنشوءعقةالاختلا!يجعلماوهذا

.)1(ممكئايجعلهماعلىوالتوافقالتعاقذوجبالاختلاف

فالمدنئة،المدني/الدولةالمجتمععنالحديثفيبعضئهميرى

انتقا!وكأنه،أعلاهحدذناهاالتيالصورةعلىجمهورثةلمإطار

فالاهتماممحطأنمنوانطلافا.الجمهورثةهذهسيادةمن

للجماءالمشتركةالمصلحةأي،العائمالشثنهوالجمهورئة

يقوالذيالمستقيمالخطتبقىفإنهامعئيئ،مجتمعفيالبشرثة

همثلاثةءللديموقراطتةأقانيتمفيالمتمتئة،الحديثةالدولةإلى

تتجشذفأساسئةممارسةعبر/الجمهورثة،الشعب/المواطن

اكلماوانفواتآ

والتنفيذئة(والقضائثة)التشريعئةالثلاثالسلطاتبينالفصل

الأولىالجمهورئة

دوبعضإلىالوطنئة()الجمهورثةالجمهورفيالنظامانتقل

التحررصوبعدالعثمانئة،الدولةسقوطبعدالعربيالعالم

ففنعلمكماطويلأيعفزلمولكئه.الأوروبيالاستعمار

الوحدوعام)4691(الاستقلالعامبينماامتذمثلأ،سوريا،

نرالطريقبداية(وبجره)بعجرهوكان)5891(،مصرمع

الانقلابادكلرغمللحياةالقابلةالحديثةالمدنئةالدولة

عبجمالتجربةأنإلاإجهاضتهحاولثالتيالعسكرئة

وتالي،سوريافيثممصر،فيأولأالمسازهذاأسقطثالناصر

الديمقراططالتجربةالناصريالنظائمأسقطلقدالعراقفي

السزاالحميدعبد)مرحلةالأفواهوكئمالمخابراتحكتموأرسى

تبذماإلىدهزاالطريقأقملوبذلكمثلأ(.سوريا،في

واستكماااستعادتهسبيلفيأبنائهادماءالعربثةالشعوفي

.(،الأولى"الجمهورئةنسفيهأنيمكنماانتهىهنا.اليوم

الاستقلابعدبدأتالأولىالسورثةالجمهورئةإنالقو4يمكن

علىتقملموإن،"الذهبيئالعصر"المراقبونسفاهامرحلة

وتمئزد،المجتمعمكؤناتمختلفبيناجتماع!غقدءأساس

ودو)بوليسئةدولةبناءبينماومتعثرةارتجالتبمابمحاولات

وبرجواثإقطاعتةصبغةذاثحكومائها،ديموقراطتة

شخصئارأنتجثمرحلةأيضئاولكنها.الأغلبفيكومبرادورئة

شكر-،الحورانيأكرم،سعادة)أنطونمرموقةمدنثةسياسثة

سياسدوحركاب...(عفلقميشيل،الأتاسيالديننور،القوتلي

المسلموز)الإخواناليسارأقصىإلىاليمينأقصىمن

...(.البعثالسورفي،القوميالشيوعن،الحزب

فيالقصيرةالانفصالتجربةالائجاههذافيمثمرةتكنلم

رذولا5891(،تموز)14العراقفيالملكيهإسقاطولاسوريا،



يما.صلا

مص!فيمباركحسنيوحنقفهالساداتأنور"المؤمن"الرئيس

عمل!تفت،الموروثواستحقاقاتالتداعيبابمنورئماهكذا،

ف(الوليدةالديمقراطئةالتجربةعلى)الإجهاز"البنات"وأد

العنصعودةاليومالحياةإلىالعودةيحاولالذيالعربيالعالم

الرمادميئ

الثانيةالجمهورية

ف(الاستخباراتي)الدكتاتورفيالفردالحكمنظائمباتلقد

والذءالعسكرئةالانقلاباتطريقعنالقادمالعربثة،المنطقيما

تمو23)ثورةالناصرعبدانقلابمنللحياةقابلئتهاستمذ

فيظسوغا(وأشذعفةأقلكانت)!انئحتذىقدوة5291(،

واليصوسوريا،العراقفيالعسكرثةالبعثحزبانقلابات

)معصوليبيا(،مدينبو)هؤاريوالجزائر(،السلالالله)عبد

التاريخ.في"والأخيرةالأولى"الجماهيرثةصاحب(،القذافي

للدةأو،"الثانية"الجمهورئةنسقيهأنبنايجدزماوهذا.إلخ

المفارقةفعمقكانأئأ،"الديكتاتورثةالجمهورئة"والإنصاف

النقيضين.بينالجمعهذا

التنوير-صكهالذيالوصصعليهاينطبق"الجمهورئة"هذه

اأويمكنالاستبداد،طبائعفيالكواكبيالرحمنعبدالكبير

العاالشثناختفىففيها.الاستبدادبنظامأيضئانصقها

جمهوزا/جماعهءأفراذا/كتاالناشليضبح،المواطنةومفهوئم

تنقسدمأمورةكلة"الفاضحالفسايىنيرتحتتئنصقاءبشرئة

فيبخامماذة)-منبوذءمريبأوسجينءأوخاضعإلى

الطلب،مؤامرة!خارجئةءوقتصورةفيلحشرهاالحاكم

لرالخانقالاستبدادفضاغالجسدثةا(التصفيةإلاتستحق

مؤشساتءتشريعثةءوتنفيذئةءوإيديولوجتةءشكل!تركيبإلى

حما!إلالهاهئملاأخطبوطئةقمعثةمحكومةءبأجهزةءأمنئةلم

وبمزيج!النحو،هذاعلىمنه.عضوىجزغهيالذيالفساد

5!أ،،،ا،لأ،،*ععأ،5ه)5كهأ،3!عولع.!ياح!"لأولهء+ص!!".14.-ا

صيرجحهررربحىجع!و-.

هـالقطيعةتعلنجمهوريةسوريا:مستقبل

الدوفىمبد!علىوتقوم،وممارسةثقافةالاستبداد

قيااولوياتهارأسفيتضعالتيالعصريةالمدنية

.الإنسانوحقوقلديمقراطيةواالمواطنة

ا)الجمهوتباتتالمنطم،والفسادالمتطزفالأمنيالقمع

البقاإلىأمامهاسبيللاشمولئةأنظمةالمتنؤعةالديكتاتورئة"

"جمهورئاتءملكثة"إلىبالانتقالأفي،"التوريث"بإلا

الإيجاب!اللفظئةبصفاتهانفشها،"الثانية"الجمهورئةهذه،إذا

حاف!أفصحماسرعانلذلكلحياةءمديدةقابلةتكنلم،الأولى

إخراج!ضرورةعن،ذاتهاالعسكريةالانقلابثةوبالقؤةالأسد،

نعشمإلىفيهاكانتالتيالبينئة()الحالة"الإنعاش"غرفةمن

دستور!منالثامنةبالمادةا(ليخقنها:التصحيحئة،""الحركة

هيمذمنذلكيعنيهبما،"والمجتمعالدولةقائذالبعث"حزب

وسائ!قوىعلىوالسيطرة،الطوارئوقانونوالعسكرالعائلة

حزدلصاحبهاالوطنتة،الجبهةأحزافيذلكفيبما،الإنتاج

رئيسثالأسدبحافظ2(و.الأسدلسورياالتابعالبعث

عاصوأميئاالمسفحة،والقؤاتللجيشعافأوقائذا،للجمهورية

الغالتوريثلمسيرةوقائذا.الوطنئيماوالجبهةالبعمثلحزب

وليب!وتونسالعراقفي)بلحظات(الولادةقبيلعظافهاتحطمث

التوريد،)قلدبالمنشإ،بلدفي"تطقطق"هيوها،واليمنومصر

بامتياز.السورك!")1(الاستثناء"هوهذا.سوريا"النابض

تغييدعلىمنهجيئ،وبشكل،المرحلةهذهخلالالنظائمعمل

السياسؤالعملمنابعمنفيهماكلوتجفيص،والمجتمعالدولة

بكوام!والتحكبم،الفعليدورهاعنالدولةمؤسئساتوتحويلي

المصادالعشائر،،الطوائف،والمذاهب)الأديانفيهالصراعات

بقاؤترسيخضمابأجلمن.(.الشثيحة،الفساد،الاقتصادئة

)"عواملعذةابتزازأيضئايفثهلم.البلدمقذراتعلىوسيطرته

الصراقضثةعلىوالإبقاءالقومئة،الإيديولوجيا:أخرى

ذأخنقوباسمها،الأزماتلكلمشجئاالإسرائيليئ-العرفي

والديموقراطيهوالتنميةللتطورإمكانيه

ليالشعورتصعيبعبرسوريافيالطائفيالعنصراستغلال

الجام!الوطنيالشعورمنبديلأ،إليه)الموهومة(والحاجة

ح

-ر.



مذهببو/أودينثبماأمانبمظفةالإحساسمننوغاجعلهوعبر

تغيبوعبر،والدولةالقانونغيآبهووالملموشالقائئمدامما

جصمنهوذلككلن،مشترككفضاءالوطنإلىالانتماءحسن

ظواهـمنأحيائااليومنلاحظهماإلىأذتالتيالأسباب

النس!تهذدوطنئةوقبلمدنئةقبلماانتماءاقيإلىانكفاء

قيواعلىالثائرالسورفيالمجتمعفيبالتفئتالاجتماعي

الواحدالحزبدولةإنالقوليستدعيماوهذا.الصدئة

شيهيبل،المعانيمنمعنىبأفيدولة"ليستالقائدالحزب

.")1(الدولةددنما

الثالثةالجمهورئةإلىالطريق:الأوانفواتقبل

بذهوالأسدبعدماسوريامستقبلأننرىهنامن

ذإ.لهمملكهوماالسوريينواستعادة،"الثالثة"الجمهورية

القطياتعلنجمهورية،العائمالشطندولةبناغ،أخرىبكلماقي

المدنالدولةمبد!علىوتقوم،وممارسةثقافةالاستبدادمع

الموا!قيتمأولوياتهارأسفيتضعالتيالعصرئة

بالتعذديقزبقانونيالمكفولةالإنسانوحقوقوالديمقراطئة

الاحتياجاتلبيةويضمن،السلطةوتداوليوالفكرئةالسياسئة

العادالتوزيعالتاتخلالمنالمجتمعفنابلجميعالأساسثة

.للثروات

تنشدعلىقادروعهدءجديدقريبلمستقبليالضامننراهماهذا

أسالمرنراهماوهذا.وطموحهوسلوكةفهمهفيجديدإنسان

شراةكلبيناجتماعيعقدكتابةأجلمنالإلحاحوشديذ

إطلأوعبرالمتغثر،الواقعشروطوفقالسورفيالمجتمع

سؤيتطقدثالاستبداد،سقوطبعدوطنثة،مصالحبمامشروع

الشعبيوالاستفتاءالعلنيالنقاشالئةخلالمن-السوريين

المرهـو(ولوياتالراهنةالمشكلاتبخصوصتصؤراتهمعن

مثا،رأيهمعنالمواطنينأسئلةءعلىطرخذلكويشمل.القادمة

عاالانفتاحعنتعبيزاالسورثة""الجمهورثةسوريابتسمية

حيادعلمانئةهي)هلالدولةشيموعن،الأخرىالقومئات

وتحضالاجتماعئةالمكؤتاتكلمنواحدةمسافؤعلىتقف

وداوالاقتصادفي،السياسينظامهاوطبيعة(،..الأقلثات

والدستور...البلادحمايةفيالجيشي

الراهـالتحذيأننعتقدالإجماليئ،التصؤرهذاضوءفي

تركبغنىظلفي،السلميالتعايشترسيغهواليوما!بر

الش!جعلعلىالطريققطعأجلمنالسورفي،المجتمع

الأه!الحربإمااتتحارين.بينقاتلإاختيابىرهينةالسورفي

لديكتاكدرثة!اماوا

عاالاستبداذعملالذيالمأزقهذالتفاديالأنجعالدواءإن

الأالمنشودةالجمهورتةإلاهوماالسنينعشراتشحذه

من!تجعلعصرثبماوقوانينبدستوبىمسفحة،أعلاهعنهاتحذثنا

التضحيا/تستحقهالذيالجديذالبئاءالسورفي"الاستثناء"

الحؤمذبحعلىءالعظيمالسوركبالشعمثقذمهاالتيالعظيمة

الاستبداد.منوالخلاص

مقذسرمهفةالشاملالوطنئيالمشروعبهذاالنهوضأعباءإن

!أاستثناء،دونومنكافةالسوريينالوطنيينعاتقعلىملقاة

والإثننوالدينئةوالفكرثةالسياسئةوتوخهائهممشارئهمكانت

راسصهدفيمنينطلقالذيالعلمانياليسارعلىولاسئما

بأجديرالهدفهذا.السوريينلجميعسوريابأنوأساسي

جضإلىجنئا،ووضوحوتصميمشجاعبمابئئعنهالدفاغيتئم

بأمنالجذرفيالتغييرفيالراغبةالوطنئةالقوىكلمع

نريد.التيوالكراميماالحرثةسوريا

فر.،ليون

كشيأكرم

اللاذقب-تشرينجامعةمنوالتجارةبالاقتصادماجستير

حاديعمل،الثانيةليونجامعة-السياسئةالعلومماجستير

ولك!ولس75أوسطيةوالشرقالمتوسطيةالدراساتمعهدفي


